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  :مدخل -

شيء فھي .التجربة الشعریة صعب تحدیدھا كمفھوم،وكمصطلح

معایشة كاملة "نفسي داخلي یحسھ ویعیشھ صاحبھ،وھي

لإحساس معین بدءا بالملاحظة إلى غایة تخلقھ فنیا في شكلھ 

عالم لھ توھجھ واقتداره على الحلول فنیا بشكل معین .النھائي

كما تخلق معنویا على المستوى .یدفعنا إلى خلقھ في إطار فني

  ..1"العاطفي والفكري

یمكن أن نطلق اسم التجربة الشعریة إلا إذا وكما ھو معروف لا 

  .تحققت فعلیا ،فنیا وشعریا،وھي خاضعة للنجاح أو الفشل

والأدیب یتفاعل مع .والإبداع الأدبي مرتبط ارتباطا كبیرا باللغة

محیطھ من خلال قراءاتھ الخاصة،وملاحظاتھ وتعاملھ،وتأثره بھ 

شتمل تجربتھ وتأثیره فیھ،لیمزج كل ذلك خالقا إبداعا لغویا ی

تجدد الواقع واختلاف "فمع .الفنیة،وانطباعاتھ وانفعالاتھ الخاصة

تمتزج التجربة الأدبیة الفعالة،وتتألف .المواقف،وتباین التجارب

وتسعى سعیا دائما إلى أخذ شكلھا اللغوي المناسب الذي یجعل 

  .2"منھا كیانا محسوسا جمالیا

یا،یجعل المتلقي فالشاعر یعتصر كیانھ لیخرج عملا أدبیا،فن

وھذه التجربة لا تكون سھلة،بل ھي صعبة .یتفاعل معھ ویتأثر بھ

                                                             
1
، التجربة الشعریة عند أبي القاسم سعد الله،مذكرة لنیل شھادة )عبد الكریم(شیر، - 

الماجستیر في الأدب العربي الحدیث،تحت إشراف الدكتور السعید لراوي،جامعة الحاج 
  17:،ص 2006/2007باتنة،الجزائر،السنة الجامعیة لخضر 

،قراءة الشعر،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،القاھرة،مصر، )محمود(الربیعي، -  2
  119: ، ص1997، )ط.د(
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الظھور،وھذا یذكرنا بما كان یعانیھ الشعراء في تولید وخلق 

فھذا الفرزدق كان یعتبر خلع ضرس أھون علیھ من .قصائدھم

والتجربة الشعریة لا یمكن أن نصفھا .قول بیت من الشعر

  ..مجموعة من الشروط استوفت بالتجربة إلا إذا

 صحیح،أن التجربة صورة لصاحبھا،ومرآة تعكس حیاتھ،

فالتجربة .إنھا صورة لما عاشھ الشاعر ویعیشھ.ودواخلھ،ومحیطھ

وھي "الشعریة مجموعة من الأشیاء الفنیة والداخلیة المضمرة،

الدوافع التي تھیئھا الاستجابة التي تؤدي بنا إلى نوع ھو عینة 

ثابة الناحیة الخارجیة من الاستجابة على فھي بم.من السلوك

أنھ ینبغي أن نضع في الاعتبار أن ھذا التھیؤ یحل محل السلوك 

  .3"وھذا ھو الشكل الأساسي للتجربة الشعریة.الحقیقي

بل یذھب الدكتور محمد غنیمي ھلال إلى أبعد من ذلك،حیث 

الكونیة الصورة الكاملة النفسیة او :"اعتبر التجربة الشعریة ھي

التي یصدرھا الشاعر حین فكر في أمر من الأمور تفكیرا ینم 

ولذا التجربة الشعریة شيء .4"عن عمق شعوره وإحساسھ

 صعب،لأنھا تخلق شیئا غیر مرئي،شیئا یرتبط بالوجدان،

  ...والمشاعر والانفعالات

والدكتور شھاب غانم كشاعر عربي إماراتي، تجربتھ رحلة في 

وھي تجربة .لھا خصوصیاتھا،وممیزاتھا.عرالأدب واللغة والش

                                                             
رتشاردز،العلم والشعر،ترجمة،مصطفى بدوي، مكتبة الانجلو  -  3

  19:، ص)ت.د(، ) ط.د(المصریة،القاھرة،
، النقد الأدبي الحدیث، مصادره الأولى،تطوره،فلسفتھ )ميمحمد غنی(ھلال،.د -  4

  390:،ص)ت.د(، 3الجمالیة،ومناھجھ، دار مطابع الشعب، القاھرة، ط
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إنھا ..تتمیز بالفني والوجداني فیھا.شعریة تمثل عالما قائم الذات

  .إنسان،وھب نفسھ للشعر وجمالیاتھ/تجربة لشاعر

فھي ..وتجربة شھاب غانم تجربة لیست بالقصیرة،ولا المبتسرة

وھذه التجربة ھي التي تجعلنا .تمتد من ستینیات القرن الماضي

ولو تمعنا في مدلول ..على صاحبھا) شاعر (كمتلقین نطلق اسم

ناء عن البشر العادیین بالمعرفة "ھذه الكلمة لوجدنا ان الشاعر 

التي یجھلونھا والتي یستمد منھا اسمھ منذ أن اطلقت اللغة 

دلالة إلى العلم ) الشعر(،لأن لكلمة)الشاعر(العربیة علیھ اسم 

تاج إلا للكائن المنفرد الذي یشعر والمعرفة،والفطنة،التي لا تح

  .5"بما لا یشعر لھ غیره أو یفطن أو یعلم

ثیرھا في المتلقي،تدفع إلى الاعتراف وتأالتجربة الشعریة،وقوة 

إن :وبالتالي نقول.بالشاعر،وبشاعریتھ،وقبول تجربتھ الشعریة

لأن الشعر ھو استخدام .التجربة الشعریة في أساسھا تجربة لغة

ولغة ..الحسیة والعقلیة،والنفسیة،والصوتیة للغةفني للطاقات 

الشعر ھي الوجود الشعري الذي یتحقق في اللغة انفعالا 

  .وصوتا،وموسیقى وفكرا

 والدكتور شھاب غانم في تجربتھ الشعریة قد زاوج بین نزوعین،

فقد زاوج بین القصیدة العمودیة ..متضادین في مساره الشعري

،أو ما اصطلح علیھ خطأ ب )الحداثیة(التفعیلةالتقلیدیة،وقصیدة 

  ).الشعر الحر(

                                                             
، وزارة 62، غوایة التراث،كتاب العربي، رقم )أحمد(جابر عصفور،. د - 5

  14:، ص2005، أكتوبر 1الإعلام،الكویت،ط
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  :المصادر والمؤثرات في تجربتھ الشعریة - 2

إن تجربة الشاعر الأستاذ شھاب غانم شكلتھا مصادر ثقافیة 

  :متنوعة ومتعددة،منھا

كان لحركة النشر الأدبیة التي عرفھا :حركة النشر والترجمة* 

ظھرت دواوین لشعراء العالم العربي أثر كبیر،حیث 

 - عراقیین - )الشام(لبنانیین - سورببن -مصریین:مشارقة(عرب

وبیاناتھم الشعریة،كأدونیس،ونزار قباني،وصلاح ...)..فلسطینیین

 وبلند حیدري،ونازك الملائكة،عبد الصبور،وبدر شاكر السیاب،

ومعروف  والجواھري، ومحمود درویش، بیاتي،وعبد الوھاب ال

وقد كانت ھذه المنشورات وغیرھا زاد ..الرصافي،وغیرھم

حیث وجد فیھا .الشاعر العربي المعاصر وشھاب غانم واحد منھم

  .ذائقتھ وھوایتھ

كما ساھمت الترجمة للشعر الإنجلیزي والفرنسي والإسباني 

وفتَّحت ..والألماني في إخصاب وإغناء مخیلة شاعرنا الجمیل

  .آفاقھ ورؤیتھ الشعریتین

شكلت المجلات الأدبیة المشرقیة والخلیجیة :الجرائد والمجلات* 

التي كانت تصدر بدایة الستینیات والسبعینیات المختبر الفني 

الشعریة (وقدمت صورة عن .والجمالي للشعر المعاصر

وقد كانت فعلا حقل اختبار نصي تحلیلي للنص )..البیانیة

مین واعتبرت من طرف كثیر من المھت الشعري المعاصر،
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والنقاد مكانا للبحث في المحتمل الحداثي للنص الشعري 

  .6المعاصر

" ،حیث كانت )مجلات تجارب(وقد اعتبرت ھذه المجلات 

مساھمة المجلات كمختبر للمحتملات الحداثیة للنص الشعري 

المعاصر،متنوعة بین تحققات نصیة،وبیانیة تنظیریة،ودراسات 

رات نظریة وتحلیلیة،وترجمات وشھادات وحوا

الحقل ومن أھم ھذه المجلات المؤثرة في  ...7"ورسائل،وغیرھا

  .مواقف، اللبنانیتان ،ومجلةمجلة شعر :الشعري

عرف العالم ولا زال أحداثا كان لھا وقعھا :الأحداث الدولیة* 

  :ومن ھذه الأحداث.وأثرھا على المثقف العربي

  .1967النكبة العربیة أو ھزیمة  -

  .1969في  إحراق المسجد الأقصى -

صعود نفس المقاومة الفلسطینیة بعد ھزیمة الأیام الستة في  -

1969.  

في العدید من الأقطار  1969بروز الیسار الجدید ابتداء من  -

  .العربیة

  .1969تصاعد حرب التحریر الفیتنامیة في  -

                                                             
6
  22:، ص1990للنشر،الدار البیضاء،  ،الشعر المعاصر،دار توبقال)محمد(بنیس، -  

،الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة،دار توبقال للنشر،الدار )نبیل(منصر، -  7
  2007، 1البیضاء،ط
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  .1968اندلاع الثورة الثقافیة في فرنسا في  -

الأقطار  تسارع النضالات الجماھیریة في بعض -

  .العربیة،وانفجار صوت احتجاج الشبیبة في أوربا وامریكا

الانتشار النسبي للماركسیة واللینینیة في بعض الأقطار  -

  .العربیة

  .انتشار البنیویة في أوربا -

،والتي كان لھا أثر على تحرر 1970ظھور حركة الھیبیزم في  -

  .الفن والأدب

  .الشعر أو النیغریتیزم في) الزنجیة(ظھور  -

  .ظھور المفھوم الجدید للكتابة،وتأسیس الكتابة الجدیدة للشعر -

ویتجلى ذلك فیما كان یقرأه من شعر كان ینشر في :الصحافة* 

وقد ساھم فیھا .العدید من الجرائد والمجلات العربیة

  .بشعره،وترجماتھ الشعریة

اھتم  ،فقدبالإضافة إلى ثقافتھ الأكادیمیة:ثقافتھ الشعریة والأدبیة* 

بمطالعة الشعر العالمي ،وعمل على ترجمتھ وتقدیمھ للقارئ 

العربي،وما منشوراتھ بمجلة دبي الثقافیة،والرافد إلا خیر دلیل 

  .على ذلك

الشعر عنده سیرة حیاة،أي أن الشعر ترجمة :نظرتھ للشعر* 

فھو یؤمن أنھ یكتب .لدواخلھ كشاعر،ورؤیتھ
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لا یراقب ما تملیھ .یةوھو یكتب بحریة وعفو.أحاسیسھ،وتجربتھ

لأن .علیھ لحظة الإبداع،ولا یتحكم في الموضوع ولا في إیقاعھ

والمضمون قد .النص حین یلح على الخروج یخرج دفعة واحدة

بل وكل صورة .تلاحم من شكلھ،والفكر قد غلف كل لفظة فیھ

ولھذا فاللاوعي الذي امتلأ بالفكر وبالتصورات یحضر .شعریة

ربة المعبر عنھا ھي التي تنتفي مما یحمل ھذا والتج.أثناء الكتابة

  .اللاوعي ما تراه مناسبا

ثمة اھتمامات قد :اھتماماتھ المساھمة في بلورة  شاعریتھ* 

  .بل ربما قد تخدمھ.یباشرھا الشاعر ولا تحد من تدفق الشعر فیھ

فمن بین اھتماماتھ حضور مؤتمرات اتحاد كتاب الإمارات، 

الدراسیة،والمحاضرات،والمشاركة في والندوات،واللقاءات 

وغیرھا من الأنشطة ...الصحافة،والمساھمة في المجلات الثقافیة

  .الأدبیة والثقافیة

،وھو كتاب )انعتاق(ویقدم الأستاذ ھاشم غانم لقراء الشعر دیوانھ

قصیدة،ما  25ویحتوي ..2014،فبرایر 63الرافد الشھري،العدد 

  ...بین العمودي والتفعیلي
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  انعتاق

  

  )قصیدة 13(العمودي)                  قصیدة 12(التفعیلي

  

  بیتا 154سطرا                            376

  

  صفحة 34صفحة                              46

ومن خلال ھذه المعطیات الإحصائیة نجد تناسبا تقریبیا ما بین 

  .القصائد التفعیلیة والقصائد العمودیة
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  رؤیتھ اللغویة

مھمة الأدیب الناجح أن یعمل على تحطیم الارتباطات العامة 

للألفاظ،تلك الارتباطات التي یخلقھا المجتمع،وأن یخرج عن 

السیاق المألوف إلى سیاق لغوي مليء بالإیحاءات 

الجدیدة،وبالتالي تأتي لغة شاعریة مختلفة عن اللغة الیومیة 

إنما یخلق صورا ورؤى تمتاز العادیة،لأنھ لا یحدث لغة،و

  .8بالجمالیة،والفنیة الشعوریة

غانم كشاعر إماراتي،یرى أن لغة الشعر یجب أن  شھابولذلك 

تعلو على ذاتھا،وأن تزخر بأكثر مما تعربھ،وتشیر إلى أكثر :"

وكان یتمثل دائما .وأن تصبح لغة الخلق لا التعبیر..9"مما تقول

الكلمة الغایة،وانتھى معھ عھد لقد انتھى عھد "قولة أدونیس،

أصبحت القصیدة كمیاء .تكون فیھ القصیدة كمیاء لفظیة

شعوریة،وأقصد بالشعوریة ھنا حالة كیانیة یتوقد فیھا الانفعال 

القصیدة إذن،تركیب جدید یتعرض فیھ من زاویة .والفكر

وھذا یعني أن لغة .القصیدة،وبوساطة اللغة وضع الإنسان

  .10"ر بقدر ما ھي لغة خلقالشعر لیست لغة تعبی

وعندما نتمعن شعره،نجد فیھ تحولا كبیرا،خاصة من انتقالھ من 

القصیدة العمودیة إلى قصیدة التفعیلة،ومن الكلاسیكیة إلى 

                                                             
8
،قضایا النقد الأدبي والبلاغة،دار الكتاب )محمد زكي(عشماوي، - 

  19:،ص)ت.د(،)ط.د(العربي،الاسكندریة،
9
  70:ر العربي المعاصر،بنیاتھا ومظاھرھا،ص،الحداثة في الشع)محمد(حمود، -  

، 2004، تشرین )ط.د(أدونیس، مقدمة الشعر العربي،دار البعث،دمشق، سوریا، - 10
  152: ص
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وھذا التحول والانتقال،ھو تحول في الشكل ..الرومانسیة

  .والمضمون،وتحول في الرؤیة الشعریة أیضا

 أن اللغة دال ومدلول، والدكتور الشاعر شھاب غانم یعرف

صورة " وبالتالي فالكلمة عنده إشارة وھي.وصور لذوات الأشیاء

دال ومدلول،وكل كلمة تنطق تحمل ھذین :صوتیة وتصور ذھني

  ..11"قطب الصوت وقطب الدلالة:القطبین معھا

والشاعر المبدع یحرر الكلمة من صورھا ویرسلھا إلى المتلقي 

معھا في حوار تأثیري تفاعلي للوصول  لیتفاعل معھا،ویجادل

  ..إلى جمالیة یفسحھا ھذا التلقي الفعال

  ):الشعر والنثر(یقول شھاب غانم في قصیدتھ 

  والنثر ماء بھ نروى ونغتسل *یا شعر إنك أنت الشھد والعسل  

  والشعر متعتنا الكبرى ھو القبل*الماء لیس لنا عنھ غنى أبدا  

  والشعر رقص بھ الأفراح تكتمل   *والنثر بھ نمضي لغایتنا 

فعندما نتمعن ھذه الأبیات ،نجد فیھا ھسھسة اللغة،وخفة 

كما نتبین من خلالھا شغف الشاعر ..الھمس،وخریر المیاه

بالشعر،والذي یعتبره شھدا وعسلا،ومتعة كبرى تضاھي 

وأنھ یملأ ..ویراه أیضا رقصا فنیا،وأفراحا لا نظیر لھا.القبلة

  .یا،ویجعل الدنیا في العین جمالا،ورسماالكیان،ویغمر الخلا

                                                             
بیروت، /،تشریح النص،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)عبد الله(الغدامي،.د -  11
  17: ، ص2006، 2ط
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كما أنھ یضم الجمال والعطر ،وبھما یغمر النفس الإنسانیة،النفس 

  .وللشعر سحر لا یعرفھ إلا شاعر أو متذوق بارع..الشاعرة

كما تمیزت .وھذه الأبیات لا تخلو من رومانسیة، ومن جمال

بخروجھا عن النموذج الشعري القدیم،إذ كان واضحا في 

غایتھ،محددا ومؤطرا في موضوعھ،متناغما في رؤیتھا 

ونجد أثر شعر جماعة أبولو،وشعر المھجر .ووحدتھا

ومن ثمة فشھاب غانم استطاع أن یخلق نوعا من التناغم ..واضحا

  ).الذات الشاعرة(ما بین الخیال والأحاسیس والإنسان
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  شعریة الكتابة عند شھاب غانم

شاعر مطبوع،حذق لصنعتھ ..تي رقیقشھاب غانم شاعر إمارا

راق في ..أنیق في ألفاظھ..الأدبیة والفنیة،مجید في شعره

یعرف أن الشعر وجود،روحھ اللغة والصورة .لغتھ

وھو شاعر كبیر،حمل روح الشعر،وھم .والإیقاع،والموسیقى

صادق في أحاسیسھ،بدیع في تشبیھاتھ ..الوطن والإنسان

  ..واستعاراتھ

تبدلت معانیھا وصورھا،وأصبحت الیوم في صحیح أن القراءة 

ظل المناھج الجدیدة علاقة قویة،وتواصلا دائما بین المتلقي 

وھذا لم یكن لولا ..والنص،أو على الأصح بین القارئ والمقروء

ماذا : وأمام ھذا نجدنا نتساءل.فنیة وشاعریة الشاعر شھاب غانم

  یعني الشعر والكتابة بالنسبة إلیھ؟

من .لشعر عند الشاعر شھاب غانم نوع من الشرودإن الكتابة وا

خلالھما یدخل عالم الولادة لیخرج منھ إلى المعاني وعتباتھا،التي 

یتصید فیھا الدرر،والصور الشعریة الحالمة،ویجعل منھا 

  .ألطافھ،وأصدافھ،وقوافیھ وقصائده

إن الشاعر شھاب غانم في بحث دائم عن قصیدتھ التي یعتبرھا 

إنھ .الأول إلى المعنىتاریخ البراق 

جدال شفیف بینھ وبین القصیدة،إلى ..یسائلھا،ویحادقھا،ویناجیھا

شاعر،ولكن /بحكم أنھ كاتب إنھ یكتب لیس.أن یتسق المعنى

كلما كتب إلا وتساءل .للتنفیس عن ذاتھ،وإطلاق أباطیح الكلمات

  .عن وجود الكتابة وكینونتھا 
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الكتابة قصیدة،حیث إن الذات الشاعرة تصبح في لحظة انبلاج 

ذاتا ..تندمج الذات والقصیدة لیكونا معا ذاتا واحدة

  .مندمجة،متناغمة

 القصیدة كیانھ الأبدي،.إن الشاعر یجد فیھا ذاتھ ونفسھ

فیھا یتذكر طفولتھ،یوم كان یافعا .یركبھا،ویركب معانیھا،وتركبھ 

وسطر فیھا   حین سطر أولى قصائده،استبق فیھا حلمھ المتفتح،

ولم یتوان في دخول مبانیھا،ومعانیھا دونما .اتھ الأولىمدار

 فاستمالتھ نسماتھا،..فاكتشف ولأول مرة نشوة المحب.تھیب

  .وأخذتھ حلاوتھا،وأغراه سرھا

ولذا .إن الشعر یمارس على شاعرنا شھاب غانم نوعا من الغوایة

یجد نفسھ مدفوعا إلیھ،كأن قوى غیبیة .لا یجد بدا من قول الشعر

لا یجد ..إنھ شمعة حائرة في صرح الشعر.لیھ دونما ھوادةتدفعھ إ

  .غیر الاحتراق لإعطائنا قصیدة جمیلة

والشاعر شھاب غانم، من محبي القصیدة العمودیة،ومن عشاقھا 

فعمود الشعر یوفر لصوره .ولذا جل قصائده عمودیة..وروادھا

 وھذا لا یعني.الإیقاع المناسب،والموسیقى الحالمة،المطربة للأذن

وزاوج .لقد أبدع فیھا أیضا.أنھ لا یكتب القصیدة التفعیلیة الحداثیة

بینھا وبین العمودي،ومارس التجدید فیھ إبداعا وترجمة 

عمودیا أو تفعیلیا أو :ولذا یعتبر الشعر شعرا كیفما كان .وإصدارا

 فرس جموح،یصعب ترویضھا وركوبھا، ویرى أن الشعر.حداثیا

كوب واعتاد امتطاء الخیل الر ولا یسلس لجامھا إلا من مرس

 .حالجمو
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  تصوره للشعر

عندما یسأل سائل عن مبدئھ في الشعر،ورأیھ فیھ،نجد الشاعر 

وجوابھ ھذا .شھاب غانم یجیب بكل ثقة وكل موضوعیة وشفافیة

  .ھو في الواقع رأیھ المعتد بھ،ورؤیتھ الخاصة للشعر

  فماذا یعني الشعر بالنسبة للشاعر شھاب غانم؟ -

  ھناك مفاضلة عنده بین الشعر والنثر؟ھل  -

  متى كان لقاؤه الأول بالشعر؟ -

  ھل انتھى زمن الشعر؟ -

  ما ھي نظرتھ للشعر المترجم؟ وما رأیھ في ترجمة الشعر؟ -

  :منظوره للشعر -

إن شھاب غانم صوت شعري معاصر،متمیز في محیطھ المحلي 

البناء فھو ینھض  الذات ویجعل الأفكار تتلازم على .والعربي

وقد حافظ على شكل القصیدة العربیة التقلیدیة،وجدد في .الشعري

  .القصیدة العربیة المعاصرة

إنما .واتصالھ بالبناء الشعري وتشكیلاتھ لم تأت ھكذا من العدمیة

ھي نتیجة تواصل قوي وبناء بین الشاعر ولغة الشعر،ومعجمھ 

إنما التواصل .الشعري لا یمكن أن یتخصب،ویتنامى ھكذا

یجعل الشعر ) قراءة واطلاعا ودراسة وتجربة وترجمة(الدائم

  .یكون ذا روح یجد فیھا الشاعر شھاب غانم رؤیتھ
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وشھاب غانم نتاجھ الشعري لیس ولید الیوم،بل تعود قصائده 

أین (،كما تدل على ذلك قصیدتھ 1969الأولى إلى ما قبل 

اریخ حسب ت) انعتاق(،وتعتبر ھذه القصیدة في دیوانھ )ألحاني؟

فت القارئ بالشاعر شھاب غانم وھي ..كتابتھا،أول قصیدة عرَّ

لكنھا لم توضع في .ذات نفس غنائي،وشكل ھندسي تقلیدي

،بل وضعت في المرتبة )انعتاق(صدارة ھذه المجموعة الشعریة

دون معرفة .قصیدة 25في تعداد قصائد الدیوان البالغة  14

أھو تاریخي،أم طبیعة الترتیب للقصائد،حیث لم یظھر السبب 

  .فني،أم موضوعاتي

ومن خلال تصفح قصائده یظھر جلیا وعیھ للشعر،ومفھومھ 

وحتى لا یطول تساؤلنا،وتتعالى حیرتنا،یخبرنا .للرؤیة الشعریة

تكونت  .من عھد الطفولة..الشاعر أن اتصالھ بالشعر كان من قدیم

 اعتنى بالجملة الجمیلة،وبالصورة.قصة غرام ما بینھ وبین الشعر

وانشغل حسھ وخیالھ بالشعر،وذرر .الغنائیة الراقصة

الفن والسحر والقص والرقص :ووجد فیھ كل ما یبتغیھ.الشعر

  .والغناء،واللحن الطروب

  بالقوافي والبوح حین یغني/// یدعون الغرام وھو المعنى 

  وھو بالجملة الجمیلة یعنى/// منذ أن كان في الطفولة شبلا 

  بالخیالات بین مبنى ومعنى/// یا أیھا الشعر قد ملأت الخلا

  أنت تحوي رسما وقصا ورقصا وغناء یختال وزنا ولحنا



19 
 

 ..ویرى أن الشعر قیمة إنسانیة،ملیئة بالقیم،والمناقب الحمیدة

شكل ماضي الأمة .یحمل كل القضایا،ویعبر عن كل النوایا

أعطاه الإسلام وزنا،فجمعت .شغل الناس والدنیا..وتاریخھا

  ..لشعر سلاحا یعلي أو یدني،وھو خالددرره،وأصبح ا

  كان عطرا أم كان نورا ولونا/// وتضم الجمال من كل شكل 

  تملأ القلب فرحة أو حسنا/// أنت للحب منبت والمعالي 

  تأبى الغبنا..تعشق العدل والكرامة والصدق وتأبى الفساد

  وما زلت للبراءة حصنا/// وتسن الخلال والمثل العلیا 

حین تھوي شتى الصروح /// بالحروف وتبقى تعبر الدھر 

  وتفنى

  

  :موازنتھ للشعر والنثر -

لكن الشاعر شھاب غانم،یصطدم بأصوات تقول،أو تنادي بأن 

وبأن العصر عصر العلوم والتقانة .زمان الشعر قد ولى

لكنھ یرد على ھؤلاء .والاختراعات،ولم یعد فیھ للشعر مكان

  .ء الروح،ونبراس المشاعرالمنادین،بأن الشعر خالد،لأنھ غذا

إن الشعر یخاطب القلب والأحاسیس،والروح والمشاعر 

  ...وھو أكبر من كل المادیات والوجدان،

  علیھ الزمان یا صاح أخنى..مضى الشعر :لا تصخ للذي یقول 
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  ونقود بھا الحضارة تبنى/// وبأن الزمان عصر علوم 

  وأغنىأجل منھا ..عبقري/// نبضة القلب فوق ومضة ذھن 

  وھي أسمى من مادة تجعل الإنسان عبدا لسحرھا او قنا

  تتخطى الآماد ركنا فركنا/// أي معنى للجسم من غیر روح 

بل ھناك .لكن یواجھھ ھؤلاء الأدعیاء،بأنھ لا یوجد الشعر وحده

  .النثر،ویفوق النثر الشعر قیمة وجمالا

الشعر وأمام ھذا التمییز،والتفضیل لا یجد بدا من أن یدافع عن 

فیقدم لھم مقارنة بین .وأن یبین لھم میزة كل لون..كونھ شاعرا

الشعر والنثر،حیث یبین لھم أن الشعر شھد وعسل،ومتعة كبرى 

وأنھ رقص، لا تكتمل  الأفراح إلا ..لا تضاھیھا إلا متعة القبل

لا غنى عن الماء ..وأن النثر ماء یروي العطش،وینقي البدن..بھ

نھ یشبھ المشي ،یؤدي إلى الغایة بأقصر لأنھ ضروري للحیاة،وأ

ولا تجوز المقارنة بینھما أو تفضیل أحدھما على الآخر .الطرق

ویمكن للنثر أن یحمل .لأن لكل لون خصوصیاتھ أھدافھ،وغایاتھ

  .ھمسات الشعر،كما یمكن للشعر أن یحمل ھمسات النثر

  والنثر ماء بھ نروى ونغتسل/// یا شعر إنك أنت الشھد والعسل 

  والشعر متعتنا الكبرى ھو القبل/// الماء لیس لنا عنھ غنى أبدا 

والشعر رقص بھ الأفراح /// والنثر مشي بھ نمضي لغایتنا 

  تكتمل
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  وإن تشابھت الألفاظ والجمل/// فلا تقارن لكل منھما ھدف 

  

  :منظوره لترجمة الشعر -

وكما نعرف ، الشاعر شھاب غانم یقوم في كثیر من المرات 

وترك في ذلك ..قصائد من الشعر الغربي العالمي بترجمة

لكن أحیانا تتعالى أصوات تقول بأن لا فائدة من ترجمة ..مؤلفات

ویفقد الشعر ..الشعر من لغة إلى لغة،لأن ذلك یفقد الشعر بریقھ

وأن ..وأحیانا الترجمة تفسده وتضعفھ،وتكسره..لغتھ،وغنائیتھ

  .یس كل الشعر یترجمجھد الترجمة جھد زائد،وبدون فائدة،وأن ل

  لا تبذل جھدا في ترجمة قصیدة

  إن كانت في المبنى مكدودة

  لیس جمیع الشعر یترجم

  حتى لو كان جمیلا یفھم

  فكیف بطلسم مبھم

فیرد على ھذه الادعاءات ،بأن الشعر ھو الشعر مھما كانت 

وإنما ..والترجمة لا تكون لكل الشعر جیده وردیئھ.لغتھ،وموطنھ

المترجم یتذوق قصیدة،فتمس أحاسیسھ، فیقوم إلى نقلھا إلى لغة 

أخرى للاستمتاع بحلاوتھا،والاطلاع على تصور الآخرین 
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اییس لترجمة ولذلك یضع مق.للشعر،وطریقتھم في البناء

  :الشعر،حددھا في 

  .البحث عن الدرر الشعریة -

  .اختیار الأجود والأجمل -

  .البحث بجد وصبر -

  ابحث عن نجمات تتألق

  نجمات حین تشاھدھا تشھق

  واضرب بجناحین قویین لكي تتسلق

  ابحث عن إبداع

  أو لیس ھناك داع

  أن تملأ أوراقا بصداع
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 بنیة التشاكل في شعره

وھو مجموعة ) انعتاق(أصدرت مجلة الرافد كتابھا الشھري لقد 

بتاریخ فبرایر  63شعریة للدكتور شھاب غانم،العدد 

قصیدة  13قصیدة،مقسمة إلى  25ویتضمن ..2014

  :والجدول التالي یوضح ذلك..تفعیلیة 12عمودیة،و

  جدول القصائد     1:الجدول رقم

القصیدة 
العمود

  یة

الصفح
  ة

عدد 
أبیاتھ

  ا

عدد 
فحاتھص

  ا

القصیدة 
  التفعیلیة

الصفح
  ة

عدد 
أسطرھ

  ا

عدد 
صفحاتھ

  ا
زمن 
  الشعر

  03  23  9  أكیاس  3  12  17

أیھا 
  الشعر

  04  38  13  الأرض  3  15  21

الشعر 
  والنثر

فوق   1  04  26
  المنصة

29  13  02  

ترجمة 
  الشعر

دمعة على   2  15  27
محمد بن 

  حاضر

37  47  06  

تفكر كل 
  صباح

  02  12  55  أین ألحاني  2  07  31

شموع 
  السبعین

من وراء   3  10  33
الستار 

  الحدیدي

57  29  04  

دعني 
  مع الله

  02  19  61  شراك  5  23  43

إیاك 
  نعبد

خواطر   2  10  49
  دوحة

63  24  04  

تحدث 
إلى 

  روحي

  04  34  67  استمري  3  12  51

  07  59  73  العولمة  2  10  71  انعتاق
  06  60  81الموت   3  12  89ھذي 
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والحضارا  الحیاة
  ت

  02  18  87  بخبوخ  3  13  93  غیم
ألا 

بذكرك 
قلبي 

  یطمئن

  46  376  12  المجموع  2  11  97

المجمو
  ع

13  154  34  

  

  :شعریة العنونة -

وتلعب فضائیة .وعتبة لولوجھ..یعتبر العنوان جزءا من النص

العنوان دور المنبھ والمثیر،والمرشد،وسلطتھما على المتلقي 

افتراضیا،الذي یراھن علیھ الشاعر والعنوان یخاطب قارئا .كبیرة

والنص الشعري،لیتفاعل معھ ویقوم بعملیة المحاورة 

  .والتأویل،وتحدید جمالیات النص

وھنا تتحول ھذه العناوین بأنواعھا إلى إشارات،أو منبھات تجعل 

المتلقي یقظا لاكتشاف ھذه الدلالات الجمالیة الكامنة في 

ه العناوین أدواتھ ووسائل إن ھذ.لأنھا تساعد على انفتاحھ.النص

  .التخصیب

والعنوان بأنواعھ یؤدي وظائف عدة،حدد شارل غریفیل ثلاثا 

  :منھا،ھي

  .تحدید الھویة -

  .تعیین مضمونھ -
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 .12)وظیفة إغرائیة(إبراز قسمتھ -

وعندما نقف إلى العناوین التي عنون بھا الشاعر شھاب غانم 

نوع من خلالھا الرؤیة قصائده على تعددھا ،فإنھا تمنح لنا نافذة ن

وقد وردت عناوین .للوقوف على إیمان الشاعر بجمالیة التلقي

  :الشاعر شھاب غانم متنوعة على الشكل التالي

  جدولالعناوین                      2:الجدول رثم

  المجموع  العناوین المكونة من
كلمة 
  واحدة

ثلاث   كلمتین
  كلمات

أربع 
  كلمات

خمس 
  كلمات

08  11  03  02  01  25  
  

  المجموع  العنوان
  )جملة اسمیة(الاسمي  )جملة فعلیة(الفعلي

05  20  25  
  

من خلال الجدول نجد أن المرتبة الأولى للعناوین المركبة من 

أما %.44عنوانا،وحققت بذلك نسبة  11كلمتین،حیث بلغ عددھا 

  %.32عناوین،وحققت بذلك نسبة  8العناوین الفردیة فقد بلغت 

                                                             
12- Ouvrage collectif :Méthode du texte, Ed, Duculot, Paris, 1987, 
p :205 
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أما %.80عنوانا جاء جملة اسمیة،وحقق بذلك نسبة  20كما أن 

 - تفكر كل صباح:(،ھي5العناوین ذات الصیاغة الفعلیة فكانت 

ألا بذكرك قلبي  -استمري- تحدث إلى روحي -دعني مع الله

  .%20،وحققت نسبة )-یطمئن

وھذه العناوین الاسمیة والفعلیة تدل على كوامن النفس 

عل سؤال وجودي یشغل كما تنم ..وأحاسیسھا وخلجاتھا

ألا بذكرك (فعندما نقف إلى عنوان.النفس،ویحرك الذات الشاعرة

على سبیل المثال،نجده یدل على شعور نفسي نلمس ) قلبي یطمئن

لأن ذكر الله تعالى یطمئن بھ القلب .فیھ السكینة والراحة النفسیة

مرجعیتھ  كما أن لھذا الإحساس والشعور.ویرتاح

اعر شھاب غانم من خلال الصور ومن واستطاع الش.الدینیة

خلال الحركة والشعور المستبطنین في ثنایا القصیدة 

وصورھا،أن یحرك في المتلقي ھذه المرجعیة الدینیة من خلال 

الشعریة،فنحس بالتالي بالقلب یتحرك،وینفعل،ثم یسكن 

وبذكر سبحانھ یطمئن القلب ..ویطمئن،لأنھ لجأ إلى ذكر الله تعالى

  .ویسكن

تنھض فاعلیة ) انعتاق(عنوان الدیوان أو المجموعة الشعریةوفي 

التناص شكلا ومضمونا لتعمل كلمة انعتاق وما تحملھ من دلالة 

  .ومرجعیات دینیة ونفسیة،ووجدانیة ،أثرھا في المتلقي

رغم سكونیتھا،وتعلقھا في فضاء الغلاف،فإنھا ) انعتاق(فالكلمة

كما أنھا تطفح .جدليبحركیتھا،وتفاعلھا السیكولوجي،وال غنیة

فھي تحرك فینا .بالشعور والحس،والوجود،والوجدان،والعاطفة
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فالانعتاق .صورا جمیلة لدواخل الإنسان الصافي،النقي،النوراني

  :یجسد لنا

  .الانعتاق من النار -

  .الانعتاق من الحیرة -

  .الانعتاق من البلیات -

  ..السؤالالانعتاق من المخاطر والآفات والمشاكل،ومن  -

ومن ثمة تصبح كل ھذه القصائد المتضمنة في الدیوان ،انعتاقا 

  .من تفكیر شغل البال وحرك الوجدان

  :شعریة المكان -

یلتصق "شعر الشاعر شھاب غانم حافل نسبیا بالمكان،والذي 

فحین یلجأ الشاعر إلى المكان فإنھ یسعى بذلك .بذات الإنسان

ھ وتصوراتھ للحیاة إلى التعبیر عن مكامن نفسھ،ودواخل

فھو یعیش فیھ،ویمارس تكوینھ وأحلامھ وحریتھ .والوجود

وموتھ،ویحملھ تبعا لذلك العدید من الأبعاد النفسیة والاجتماعیة 

  ..13والتاریخیة،والثقافیة والدینیة

والمكان لا یكتسب قیمتھ وأھمیتھ في السیاق الشعري،إلا إذا 

ما یسمیھ یوري وھذا ھو .أدخل في نظام ھذا السیاق،ولغتھ

  )..نظام النمذجة الأولى(لوتمان ب

                                                             
،الذاكرة والصورة،منشورات دار أبي رقراق للطباعة )علي(آیت أوشن، - 13

  29:، ص2005، 1والنشر،الرباط، ط
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  :والمكان في شعر شھاب غانم یمكن مقاربتھ من زاویتین

  .الزاویة البصریة -

  .زاویة الألفاظ المحددة للمكان -

بالنسبة للزاویة البصریة،النص الشعري العربي الیوم انتقل من 

الیوم الشعر شفاھیتھ وإلقائیتھ إلى القراءة،وھو تحول كبیر یعرفھ 

والقراءة توفر للنص الشعري ھذه البصریة التي ینبثق منھا .عامة

فالنص في ھذه الحالة لیس مجالا زمنیا ."جمالیة النص الشعري

ولكنھ مكاني أیضا،یخضع تركیبھ لقوانین تشكیلیة استطاع .فقط

الشعراء العرب القدماء،وخاصة أولئك الذین تمكنوا من تخطیط 

وھذا .14"اف علیھا،وإدراكھا بحسھم الفنيدواوینھم أو الإشر

  .یجعلنا نربط المكان في النص الشعري بالوضع البصري

وفي شعر شھاب غانم،نجده یعتمد نمطین من المكان،ویوظفھما 

فھو إلى كونھ شاعرا،ھو رجل علم ومعرفة .بوعي،واقتدار

وھو یعرف .وأدب،وأستاذ بحاثة،واع بوظیفة الشعر والشعري

ذي عرفتھ القصیدة العربیة في بنیتھا التطور ال جیدا

لذا في شعره،وبنیات قصائده .وقوالبھا،وإبدالاتھا،وشكلھا الھندسي

حافظ على التقالید البصریة التي تربى علیھا القارئ 

العربي،والتي تجعلھ یشعر بالاطمئنان،والتوازن 

ویقتنع في قرارة نفسھ أنھ أمام نموذج شعري .النفسي،والوجداني

                                                             
،ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب،مقاربة بنیویة تكوینیة،دار )محمد(بنیس، -  14

  99:، ص1985، 2التنویر، ط
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وأن ھذا یجعلھ ..ن المألوف،والموروث الشعريلا یخرج ع

  .یحافظ على جمالیتھ وفنیتھ،ومرجعیتھ العربیة

وھذا النموذج المكاني نجده في قصائده العمودیة التي تتخذ الشكل 

الھندسي التقلیدي نموذجا والمبني على الصدر والعجز،أي مكانیة 

وھذا النموذج المكاني نجده في .الأشطر أو البیت الشعري

تفكر كل  -الشعر والنثر - أیھا الشعراء -زمن الشعوب:(قصائده

تحدث إلى  -إیاك نعبد -دعني مع الله -شموع السبعین -صباح

  )...ألا بذكرك قلبي یطمئن - غیم -ھذي الحیاة -انعتاق -روحي

وشھاب غانم،اعتمد في توظیفھ المكاني التقلیدي على ثلاثة أنواع 

لذي میز الشكل الھندسي التقلیدي،وا من التقدیم المكاني

  :عنده،وھي

المكان المعتمد على الصدر أسفلھ العجز،مثل قولھ في  - 1

  ):زمن الشعوب(قصیدتھ 

  نبكیك یا زاید الخیرات في زمن

  فیھ الشعوب على الحكام تنتفض                                   

  ساموا شعوبھم ذلا فكم سجنوا

  وشردوا في زوایا الكون من بغضوا                               

  وعذبوا ،واستباحوا في جنونھم

  دماء من نصحوا یوما أو اعترضوا                                 
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  ):أین ألحاني(أو قولھ في قصیدة 

  لا تسألیني أین ألحاني

  ولت وخلتني لأشجاني

  إقبالھا بالأمس حیرني

  ھو الثاني ونفورھا سر

المثلث والمربع (المكان المعتمد على التشطیر - 2

من (كما في قولھ من قصیدة).الرباعیات والخماسیات(والمخمس

  ):وراء الستار الحدیدي

  أرید البكاء

  لا الكبریاء...فیمنعني الخوف 

  وفي أضلعي جبل من شقاء

****  

  أرید السؤال

  ولكن محال

  لأن الظلال

  تصیخ إلى كل قیل وقال

****  
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  أرید التنفس والانطلاق

  وإلا فبعض ھواء یطاق

  فقد حز في لحم روحي الوثاق

  وكدت أموت من الاختناق

إیاك (كما في قولھ من قصیدتھ.المكان المعتمد على التصریع - 3

  :،حیث یلتصق الصدر بالعجز)نعبد

  وھواك ینبوع الصفا،لكل قلب عاشق

  وھواك مفتاح الوجود وباب كل مغلق

  لك السجود من الفؤاد الواثق..الركوعفلك 

وشاعرنا شھاب غانم لم یعتمد ھذه الفضاءات المكانیة فقط،بل 

اعتمد أشكالا أخرى،حطم من خلالھا ھذه النماذج البصریة التي 

وبما أن شاعرنا .العمودیة التقلیدیة اعتادھا المتلقي في القصائد

بتشكیلات حداثي،فقد جدد في فضاءاتھ المكانیة،وشكل القصیدة 

ھندسیة خلخلت الاطمئنان الذي كانت تبقیھ سكونیة المكان 

وبالتالي اعتمد التوزیع .ھذه،واستقراریتھ في القصیدة العمودیة

فوظف علامات .الكالیغرافي،وھندسة الصفحة،وتشكیل بیاضھا

الترقیم والبیاض والسواد،وامتداداھما وتقلصھما حسب المقطع 

وكلھا بنیات سیمیائیة قابلة ."ریتینالشعري،والدفقة والوقفة الشع
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للتأویل،وتتیح أفقا أوسع لتلقي النص الشعري بحكم ما تحملھ 

  .15"من إیحاءات

  ):العولمة(یقول في قصیدتھ

  ما ھي العولمة؟

  أھي دین جدید؟

  كل شيء یلوح جمیلا بھ من بعید

  الانتخابات

  والجات

  والتقنیات

  دائما للأمام

  وحقوق الأنام

التفعیلیة،الحداثیة،تلعب جدلیة البیاض والسواد دورا وفي قصائده 

فنجد قصائد .في طول وقصر السطر الشعري،ثم القصیدة برمتھا

  .تشغل فضاء مكانیا یمتد عبر صفحتین أو أكثر

وتجاذب البیاض والسواد یولد حركیة مكانیة داخل الصفحة،كما 

ض ینتج عنھ صخب جمیل ناتج عن التفاعل الدینامیكي بین البیا

  .والسواد

                                                             
  31:ص ،المرجع نفسھ،)علي(آیت اوشان، -  15
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  ):بخبوخ(یقول في قصیدتھ

  وسطت الدرھم فوق الكف الیسرى

  ونفخت علیھ

  ووضعت علیھ الكف الأخرى

  "بخبوخ"قلت لھا قولي

  "بخبوخ:"قالت 

  ففتحت الكفین

  أین الدرھم؟أین؟

یكسر بھ الشاعر شھاب غانم إن امتداد السواد في فضاء الصفحة 

الكتابة النثریة شكلیة القصیدة العمودیة التقلیدیة،ویخلخل 

وأحیانا یتقلص السواد لیفسح المجال لبیاض شاسع،حین .وشكلیتھا

كما في ..یتشكل السواد في كلمة أو كلمتین

  :،والتي یقول فیھا)الأرض(قصیدتھ

  ھي أم للبشریة جمعاء

  مثل الأم الأولى حواء

  لكن ھي أیضا أم لجمیع الأحیاء

  وجمیع الأشیاء
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  للأشجار

  وللأزھار

  للأبقار

  طیاروللأ

  للأنھار

  وللأحجار

ویلعب المكان في شعر شھاب غانم دورا إیحائیا،حیث یصبح 

جزء من ذات الشاعر،یعكس ذاتھ الفاعلة،وعواطفھ 

الجیاشة،وحنینھ وحرقتھ،وألفتھ،إنھ جزء من تشكیل ذاتھ 

  .الشاعرة، والفاعلة في كل أبعادھا

ولكن .البعیدولم یعد المكان أداة لاستیھام الذكرى والماضي 

خاصة ..أصبح أداة آنیة لبث اللواعج والشوق،وإیقاظ الذكرى

الأماكن التي تذكره بشقیقھ المتوفى،وبأصدقائھ أو بعض الأساتذة 

وھذه الأماكن ھي الأماكن الضمنیة التي یفصح عنھا .زملائھ

وھناك الأماكن التي شھدت ولادة القصائد،وذیلھا .شعره

نجد أماكن القصائد على ) انعتاق(نوعندما نعود إلى الدیوا.بھا

  :الشكل التالي

  مكان القصیدة وتاریخھا                  3:الجدول رثم

  التاریخ  المكان  القصیدةالرقم 
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  الترتیبي
نوفمبر   دبي  أكیاس  1

2012  
دیسمبر   دبي  الأرض  2

2012  
مارس  4  دبي  زمن الشعوب  3

2011  
سبتمبر  26  دبي  أیھا  الشعر  4

2011  
بدون ذكر   الشعر والنثر  5

  للمكان
  بدون تاریخ

بدون ذكر   ترجمة الشعر  6
  للمكان

  بدون تاریخ

بدون ذكر   فوق المنصة  7
  للمكان

  بدون تاریخ

بدون ذكر   تفكر كل صباح  8
  للمكان

  بدون تاریخ

دیسمبر   دبي  شموع السبعین  9
2009  

دموع على محمد   10
  بن حاضر

  2011یولیو   دبي

بدون ذكر   دعني مع الله  11
  للمكان

سبتمبر 
2012  

بدون ذكر   إیاك نعبد  12
  للمكان

  بدون تاریخ

  2013مایو   دبي  تحدث إلى روحي  13
  1969روركي   أین ألحاني  14
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  الھند/
من وراء الستار   15

  الحدیدي
  1971  عدن

  1981  دبي  شراك  16
  1986  كاردیف  خواطر دوحة  17
  2000  دبي  استمري  18
 أكتوبر  دبي  انعتاق  19

1990  
  1995  دبي  العولمة  20
الموت   21

  والحضارات
صیف   دبي

1999  
  2004  دبي  بخبوخ  22
  2006  دبي  ھذي الحیاة  23
  2008  دبي  غیم  24

ألا بذكرك قلبي   25
  یطمئن

  2010  دبي

  

والمكان الذي یوظفھ شاعرنا شھاب غانم،لا یخصھ بالوصف 

ذاتھ  الھندسي،ولا بالتفصیلات الشكلیة،ولكن یوظفھ كجزء من

  .كل مكان یذكره بدواخلھ وأحاسیسھ.ومشاعره

إن للمكان قدسیة في ذات الشاعر الفاعلیة،وھي أماكن حیة،تعیش 

فھو یمتزج .تحضر في شعره.في داخلھ طول حیاتھ،لا تنمحي

بالمكان،وتتداخل ذاتھ الشاعرة معھ لتمارس رحلة استنطاق 

فكل مكان للشاعر علاقة .دواخلھا،واستدرار عواطفھا

  .ھ،یستوحیھ،ویحرك بھ مشاعره وذكریاتھب
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  :ومن الأماكن التي تتضمنھا قصائده،وتنبني علیھا ،نجد

  المكان الضمني  القصیدة

  الدنیا - العالم  - الأرض  الأرض

  الإمارات العربیة المتحدة  زمن الشعوب
  القصیدة  أیھا الشعر

 -العربیة السعودیة -المنصة  فوق المنصة
  مدرسة السلة بكریتر

نادي  - دبي - عاصمة النور  دمعة على خد بن حاضر 
  المارینا

  عدن  دعني مع الله
  المسجد الأقصى -القدس - فلسطین  استمري

 -صربیا -الباستیل -فرنسا  الموت والحضارات
  كوسوفو
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  النزعة الإسلامیة والإنسانیة في شعره

إن الشخصیة الإسلامیة كیان شامل، ووحدة  :الأدب الإسلامي - 1

وخصائصھا .. لھا مقوماتھا، وتصوراتھا الخاصة.لا تتجزأ

( الإسلامیة الواضحة المعالم، كما وضعھا السید قطب في كتابھ

  )...خصائص التصور الإسلامي

والأدیب المسلم من خلال ھذا التصور الإسلامي، تنطلق تجربتھ  

المشبعة بنور الإیمان، والدافقة بالمشاعر الإبداعیة من دواخلھ 

وبالتالي .. النبیلة ، والمكارم الخلقیة التي نص علیھا دیننا الحنیف

یصبح إیمانھ القوي الدافع لخلق إبداع مليء بالمثل الإسلامیة 

یمزج ھذه :"فھو..والأخلاق، والإشراق النوراني، الرباني

ن، والنظر في ملكوت الانطلاقة الإیمانیة بالتأمل في مشاھد الكو

السماوات والأرض، واستجلاء معالم القدرة الإلھیة في صفة 

  . 16"ھذا الكون البدیع المتناسق

وھو في مشاھداتھ الكونیة ھذه، لا ینسلخ عن الحیاة العامة، ولا 

  .. ینعزل عن مباشرة حیاتھ كباقي الناس

 والأدیب المسلم حین یمتزج وجدانھ بأضواء الحقائق السابقة،"

وتتشرب مشاعره معالمھا، تأتي تجاربھ شاملة متنوعة، مؤثرة 

تسمو فوق رغبات الدنیا، تشتاق .. ، تتجاوز الخاص إلى العام

  .17"إلى معانقة الوجود

                                                             
16

، 2، الأدب الإسلامي بین النظریة والتطبیق، دار الشروق، ط)صابر( عبد الدایم، . د -  
  18: ، ص2002

  21: المرجع نفسھ، ص -  17
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الفن الإسلامي في مقدمة  :"ویؤكد الدكتور صابر عبد الدایم أن

فن التعبیر بالقول ، وھو الأدب شعرا ونثرا فن منفتح على شتى 

الفنیة، ما دامت منسجمة في اتجاھھا وتفاصیلھا مع  المذاھب

حركة الكون ، والإنسان والإیجابیة في سبیل الحق والعدل 

وفي إطار الجمال المبدع بعیدا عن التزییف والكذب ، . الأزلیین

  18 ."والتناقض

من ھذه الرؤیة ، فإن الأدب الإسلامي یرفض الرفض القاطع 

اللائق كما تتبنى ذلك كثیر الانحراف، والجنوح، والخروج عن 

في توجھاتھا، وتصوراتھا للكون، والوجود، ...من المذاھب الفنیة

لا یحرج عن الحق، والالتزام بالعدل،والتزام الإبداع ...والإنسان

الشفیف  الصادق، الحق،بعیدا عن كل زیف، وتجمل، 

إنھ یأبى مثلا ، تألیھ الإنسان كلاسیكیا، وإغراقھ ..."وتناقض

وتمجید لحظات الضعف البشري . الأناني رومانسیاالذاتي 

ویأبى تصویر الانحراف  الفكري أو النفسي أو الأخلاقي . واقعیا

  .19"وجودیا

ویرى أن الفن الإسلامي یستمد تجاربھ الصادقة من خلال الحقیقة 

لا الزیف،ومن الاستقامة لا الانحراف، مضیفا أن للوجود غایة 

أفحسبتم أنما خلقناكم :"لىھامة، وذلك مصداقا لقولھ تعا

  .20"عبثا

                                                             
  59: المرجع نفسھ، ص -4 -  18
  

  115سورة المومنون، الآیة  -  20



40 
 

وعندما نعود إلى تراثنا النقدي القدیم، نجد أن عمر بن الخطاب 

بین  فضل الشعر، ودوره في تھذیب النفس،وتقویم  الأخلاق، 

وتقویم السلوك العام ... وتنویر النفس وتزكیتھا، وكبح شھواتھا

تحفظوا :"ب،حین قال مستبقا كل النقاد إلى التوجیھ الأخلاقي للأد

الأشعار ، وطالعوا الأخبار، فإن الشعر یدعو إلى مكارم 

الأخلاق، ویعلم محاسن الأعمال، ویبعث على جمیل الأفعال، 

ویفتق الفطنة، ویشحذ العزیمة، ویحدو على ابتناء المناقب، 

وادخار المكارم، وینھي عن الأخلاق الدنیئة، ویزجر عن 

  .21"مواقعة الریب، ویحض على معالي الرتب

ھكذا نتلمس في نقد عمر بن الخطاب رغم عفویتھ، وانطباعیتھ، 

الرؤیة الإسلامیة، والنظرة النورانیة،في الشعر العربي 

  .والإسلامي

الأدب الإسلامي فكر یتمثل روح الإسلام :" ھكذا نرى أن

وجوھره، وروح حضارة الإسلام ومضمونھا، وروح تراث 

  .22"الإسلام وتاریخھ، وثقافتھ، ومدینتھ

التجربة الشعوریة التي تنبع من الوجدان ،  :"والأدب الإسلامي

والخواطر المفعمة بالقیم الإسلامیة في بناء غني یعتمد على 

  ...23"وسائل التأثر والإقناع

                                                             
  64: ، الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي، ص)محمد(الحارثي، . د -  21
22

المفھوم والقضیة، دار الجیل، :، وآخرون، الأدب الإسلامي)علي(صبحي،علي . د -  
  5: ، ص1992، 1بیروت، ط

  11: المرجع نفسھ، ص -  23
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الأدب الإسلامي ھو ارتباط :"ویرى الدكتور حسن الأمراني أن 

وانھ في صورتھ البشریة المثلى شيء لم یوجد ......حضاري

لأننا نطمع دائما إلى مزید من .. ي تاریخ الإنسانیةبعد ف

الارتقاء، ولأن المثال فیھ، إنما ھو بعد كتاب الله عز وجل، 

جوامع الكلم الصادرة عن المعصوم محمد صلى الله علیھ 

  .24"وسلم

كما یرى أن الأدب الرفیع یعبر دائما عن رؤیة صاحبھ إلى 

لذلك كان من الطبیعي و.مھما یكن الغرض الذي یتناولھ... الوجود

  .25ألا یصدر عن الأدیب المسلم النقي الفطرة إلا الأدب الإسلامي

ویرى الدكتور محمد علي الرباوي  أن الشعر لا یكون حضاریا 

ولا یمُكن : "إلا إذا تمیز بخصوصیتھ الإسلامیة ولذا یقول 

لإبداعنا أن یكونَ لھ دور حضاري إلاَّ إذا انطلق من خصوصیَّة 

  .26"العربیة الإسلامیةحضارتھ 

یدعو إلى "لأنھ أدب كما یعتبر الأدب الإسلامي أدبا مسؤولا،

مناصرة الضعیف، ویحبب الإیمان، ویدعو إلى صحة المعتقد، 

  .."وینبھ على الخطر، وینفر من الشر

                                                             
24

، سیمیاء الأدب الإسلامي، مؤسسة الندوي للطباعة، وجدة، )حسن(الأمراني، . د - 
  15: ، ص2005، نونبر 2ط

  12: المرجع نفسھ، ص -  25
موقع إسلام ( ي الرباوي الأستاذ إدریس الكنبوريمن حوار أجراه مع محمد عل -  26

  ).الیوم
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( علي صبح، وآخرون، في كتابھم المشترك ویرى الدكتور علي

المفھوم والقضیة، أن معالم الأدب الإسلامي : الأدب الإسلامي

  :وأسسھ تتحدد على النحو التالي

  .التجربة الشعریة إزاء موقف إنساني معین -

  .الخواطر والأفكار التي تمتد جذورھا إلى شریعة الإسلام -

  .الأدیب وصدقھ العاطفة الصادقة التي تعبر عن إخلاص -

اللفظ الفصیح الصحیح، المجرد من الخطأ ، واللحن والسوقیة ،  -

  .والعامیة

  .الوجدان المفعم بالقیم الإسلامیة الثري بخلق القرآن والسنة -

  .الأسلوب البلیغ ، والنظم الدقیق، الذي یتخذ القرآن والسنة -

  .التصویر الأدبي المحكم بالخیال ، والعقل معا -

  .الإیقاع والموسیقى -

  :الرؤیة الإسلامیة في شعر شھاب غانم - 2

عندما ننظر إلى شعر شھاب  غانم،نعثر على أسس الخیوط الفنیة 

ونعثر أیضا  على ملامح .. للرؤیة الشعریة في ظلال الإسلام

  .الاستفادة الفنیة من أسلوب القرآن الكریم

فشعر المدیح ...والشعر المعاصر لا یخلو من رؤیة إسلامیة

الدیني،وشعر الوعظ، والتضرع، والابتھال،والمناجاة،والشعر 
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الأخلاقي، والمولدیات،والممجد للحضارة الإسلامیة، وعمرانھا، 

والذاكر للتاریخ الإسلامي،وشخصیاتھ البطولیة، كل ھذه الألوان 

  .تدخل في الأدب الإسلامي

للدكتور شھاب غانم غني جدا برؤیتھ الإسلامیة ) انعتاق(ودیوان 

ھذه الرؤیة یرى الدكتور صابر عبد الدایم أن لھا أبعادا .الفنیة

  :27كثیرة، تتمثل في

  .التأثر بالبیان القرآني،صیاغة وفكرا وشعورا - 1

. التراث الإسلامي ومحاور تأثیره في تشكیل الرؤیة الشعریة - 2

  :الآتيوھذه المحاور تتمثل في 

  .استدعاء الشخصیات التراثیة الإسلامیة -

  .الأمكنة الإسلامیة وأثرھا في تشكیل النسیج الشعري -

السفر إلى الماضي لبعث الحاضر، وإحیائھ وفق التصور  - 3

  .الإسلامي

  .توظیف الطبیعة في تشكیل التجربة الشعریة - 4

تأثیر  لا ینكر أحد ما للقرآن الكریم من:استلھام النص القرآني* 

وھو ...إنھ المعجزة الخالدة...بیاني وجمالي في الشعر العربي

  ...أسمى نموذج یحتذي بھ أسلوبا، وفكرا وھدایة، ودستور حیاة
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 فالشاعر الإسلامي یتأثر بالبیان القرآني صیاغة وفكرا،

 ومكوناتھا، فالصیاغة الشعریة تعتمد في تركیباتھا،.وشعورا

كما أن رؤیتھ .القرآني،ألفاظا وتراكیبوألفاظھا على المعجم 

وتنبع من مقومات التصور .الشعریة تنطلق من الآفاق القرآنیة

كما یمكن أن یتأثر بالحیاة .الإسلامي للحیاة عقیدة، وعبادة،وعملا

  ...الإسلامیة،وشخصیاتھا  التاریخیة،والنظرة الإسلامیة للحیاة

اقي الشعراء والشاعر الإماراتي الدكتور شھاب غانم تأثر كب

 ...وتركیبھا الإسلامیین بالبیان القرآني في صیاغتھ الشعریة،

 ..ونورا، وإشراقا وإضاءة، وعمقا، وبالتالي شعره أكثر تأثیرا،

  :، یقول) إیاك نعبد(فنجده في قصیدة .

  من قلب قلب الخافق////     إیاك نعبد خالقي  

  ولأنت ملء مشارقي////    فلأنت ملء مغاربي  

  ك ینبوع الصفاء لكل قلب عاشقوھوا

  وھواك مفتاح الوجود وباب كل مغالق

  لك السجود من الفؤاد الواثق..فلك الركوع

  یا من لھ كاف ونون//// إیاك وحدك نستعین 

  ومن بكفیھ المنون//// ومن بكفیھ الحیاة 

  وحبلك الحبل المتین//// وعیون قلبي لي العیون 

  ھتونفإذا زللت یفیض دمع بین أجفاني 



45 
 

  حین تغفره یھون//// كل ذنب ... فاغفر لعبدك

في ھذه القصیدة نجد إشراقة إسلامیة تفیض منھا،ونورا قرآنیا 

،تجعلنا نستحضر )إیاك نعبد(فجملة .یزین مفاصلھا وھیكلھا

:" سورة الفاتحة وآیاتھا الرابعة،والتي یقول فیھا سبحانھ وتعالى

لعالمین،الرحمن الرحیم، باسم الله الرحمن الرحیم،الحمد � رب ا

فھو یثبت ).4-1 - الفاتحة"(ملك یوم الدین،إیاك نعبد وإیاك نستعین

= خالقي(العبودیة � تعالى وحده،ویردف الجملة بنداء استعطاف

  ..والذي فیھ رجاء ودعاء) یا خالقي

ولأنت ملء //// فلأنت ملء مغاربي (وكذلك في البیت الثاني

  )مشارقي

ت الشعري،نتبین أنھ استحضر فیھ قول الله وھو في نسج ھذا البی

رب المشرقین ورب (وكذلك)رب المشارق والمغارب:(تعالى

  ).15 -الرحمن)(المغربین

یا من لھ //// إیاك وحدك نستعین (وكذلك نلمس في ھذا البیت

نتلمس النفس الإسلامي،ونجد فیھ استلھاما قرآنیا،أو )..كاف ونون

فنستحضر قول الله تعالى في ..تمثلا واستحضارا للنص القرآني

وقولھ ).ملك یوم الدین إیاك نعبد وإیاك نستعین(سورة الفاتحة

ھو الذي یحیي ویمیت فإذا قضى أمرا فإنما یقول (تعالى كذلك 

  ).68 - غافر)(لھ كن فیكون

  :وكذلك نجد النفس القرآني یتلبس بیت الشاعر شھاب غانم

  ومن بكفیھ المنون//// ومن بكفیھ الحیاة 
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سبح � (ث یجعلنا ھذا البیت الشعري نستحضر قول الله تعالىحی

لھ ملك السماوات .ما في السماوات والأرض وھو العزیز الحكیم

  ).2-1 - الحدید)(والأرض یحیي ویمیت وھو على كل شيء قدیر

  :،والتي یقول فیھا الشاعر شھاب غانم)دعني مع الله(وفي قصیدة

فكل ما دونھ یمضي مع //// دعني مع الله في ذكر وتسبیح 

  الریح

  ویسلمونك من نوح إلى نوح//// الأھل یمضون والأحباب ذاھبة 

أحلى القصور مع الأنھار //// وكل ما فوق ھذي الأرض مندثر 

  والدوح

ما نبدأ في قراءة ھذه الأبیات حتى یعن لنا الطیب القرآني،ونشتم 

یات وفي ھذه النفائح القرآنیة نستحضر مجموعة من الآ.نسائمھ

التي تخیم بظلالھا على ھذه الأبیات،وتشكل تناصا بلیغا 

سبح � ما في السماوات (وھنا یحضر الفعل القرآني.وجمیلا

سبِّحْ باسم (،و)یسبح � ما في السماوات والأرض(،و)والأرض

وبذلك تشكل ھذه الأفعال أو ھذه الآیات فیضا )..ربك الأعلى

  .لھاوجما..نورانیا یعطي للقصائد نفحاتھا

  :،یقول)دعني مع الله(وفي قصیدتھ

یوم الحساب كما أوحى بھ //// حتى الجبال كعھن سوف تنفش 

  الموحي
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) الجبال(ف.وھذا البیت جمال آیات،تظلل فیحاءه

تجعلنا نستحضر قول الله تعالى في سورة ) تنفش(و)العھن(و

القارعة ما القارعة وما .باسم الله الرحمن الرحیم):(القارعة(

ما القارعة،یوم یكون الناس كالفراش المبثوث،وتكون أدراك 

  ).4-1 -القارعة)(الجبال كالعھن المنفوش

  :وكذلك قولھ في نفس القصیدة

  من الھموم ومن غم التباریح//// دعني مع الله أدعوه فینقذني 

صحیح،أن الدعاء یلین القلوب،ویخشع النفس،ویقرب إلى الله 

وھذا البیت یتقاطع مع .سبحانھولا مجیب للداعي إلا الله .تعالى

إني قریب أجیب دعوة (و)ادعوني أستجب لكم(الآیة الكریمة

  )..الداعي إذا دعاني

وھي قصیدة دینیة،یبین )..ألا بذكرك قلبي یطمئن(وفي قصیدتھ

مدى أھمیة طاعة الله،وذكره،وما ینتج عن ذلك من راحة نفسیة 

من القلب وشعور بالاطمئنان والصفاء الروحي،والنور المشع 

  :یقول فیھا...والروح

  بغیر ذكرك قلب المرء یرتاح//// ألا بذكرك قلبي یطمئن وھل 

وأنت خالق من جاءوا ومن //// فأنت مبدع ھذا الكون أجمعھ 

  راحوا

  بالكاف والنون یا رباه فتاح//// وأول أنت قبل القیل من أزل 

  وضاحیبقى جلیلا كریما وھو //// ونور وجھك بعد البعد في أبد 
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فملء دربي شیاطین //// یا من خلقت الطباق السبع خذ بیدي 

  وأشباح

وأنت في عتمات الدرب //// وفي التواءات درب العمر أنت ھدى 

  مصباح

  في سجدة الحب أجساد وأرواح//// وأنت نور على نور تخر لھ 

ففي ھذا المقطع الشعري نجد أنھا تستظل تحت مجموعة من 

ومن ھذه الآیات .)كر الله تطمئن القلوبألا بذ(الآیات الكریمة 

رب السماوات :(التي نستحضرھا في ھذا المقام،قولھ تعالى

 - النبأ)(الرحمن لا یملكون منھ خطابا.والأرض وما بینھما

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى :(وقولھ تعالى كذلك).38

في خلق الرحمن من تفاوت،فارجع البصر ھل ترى من 

ھو الأول والآخر ( -أیضا –وقولھ تعالى ).3 - الملك)(فطور

ھو الذي خلق السماوات .والظاھر والباطن وھو بكل شيء علیم

والأرض في ستة أیام ثم استوى على العرش،یعلم ما یلج في 

الأرض وما یخرج منھا وما ینزل من السماء وما یعرج 

- 3 -الحدید)(فیھا،وھو معكم أینما كنتم والله بما تعملون بصیر

4.(  

الله نور السماوات والأرض،مثل نوره ( وقولھ سبحانھ وتعالى

الزجاجة كأنھا كوكب .المصباح في زجاجة.كمشكاة فیھا مصباح

یكاد .دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة

نور على نور یھدي الله لنوره .زیتھا یضيء ولو لم تمسسھ نار
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 بكل شيء من یشاء ویضرب الله الأمثال للناس والله

  ).35 -النور)(علیم

ونجده في بعض قصائده یستلھم :استلھام المأثور من القول* 

دعني مع (كما في قصیدتھ..المأثور من القول كأقوال الصحابة

  :،والتي یقول  فیھا)الله

ستنتھي فجأة في عالم //// فاعمل لدنیاك إن أحببت في ھوس 

  الروح

من تولوا وكانوا زینة ب//// واعمل لأخراك إن أحببت متعظا 

  السوح

مشروع موت مدى الأیام //// كل ابن أنثى لھ عمر ولیس سوى 

  مفتوح

فالمقطع الشعري یتضمن قولا مأثورا للإمام علي كرم الله 

فاعمل لدنیاك إن أحببت في ):(الصدران(وجھھ،فسطري البیتین

وھذان الصدران ).اعمل لأخراك إن أحببت متعظا(و)ھوس

اعمل لدنیاك كأنك (نستحضر قولة علي بن أبي طالب یجعلاننا 

  ..)تعیش أبدا،واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

ومن ھنا نرى الملمح الإسلامي في شعر شھاب غانم یلعب دورا 

فیھ القرآن الدور الأساس،حیث ھو المصدر الأول للتضمین لدى 

  .الشاعر شھاب غانم

  :النزعة الإنسانیة في شعره - 3
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فد كان .شھاب غانم بنزعتھ الإنسانیة،ومسحتھ الواقعیةامتاز شعر 

شاعرا مسؤولا،ملتزما بقضایا الإنسان العربي،فصور بعض 

  .قضایا ومعاناتھ من خلال ذاتھ

لقد كان شھاب غانم في وصفھ وتصویره رقیقا في تعبیره،بلیغا 

وبالتالي جاء شعره ..فكان مبصرا وملاحظا ومعبرا..في توصیلھ

  .سھ ورؤیتھصادقا في أحاسی

ة الرثاء والفقد،والصداق:ومن النزعات اللافتة للنظر في شعره

 ...والحس القومي،والوعظ، والإرشاد،والحب والعشق

تجلى الحب والعشق في كل :الحب والعشق في شعره -)أ

فلا نجد قصیدة من قصائده لا توجد فیھا نفحات الحب ..شعره

غانم  وقد امتاز ھذا الحب عند شھاب..ونسائم العشق

بعیدا عن الجسد ..بمثالیتھ،وبعفتھ، وبنورانیتھ،وبصوفیتھ

وبعیدا عن كل شبقیة  منزفة للعواطف ..وأوصافھ

فنجد حبھ وعشقھ للإنسان وللكون وللشعر ..والوجدان

  ):أین ألحاني(یقول في قصیدتھ..والأدب،وللحیاة و� الخالق

  لا تسألیني أین ألحاني

  ولت وخلتني لأشجاني

  لأمس حیرنيإقبالھا با

  ونفورھا سر ھو الثاني

  كانت تسامرني وتغمرني
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  بالوصل،كیف سنحت بھجراني

  كانت تنوح إذا شكوه لھا

  كالناي بین بنان فنان

فھو لا ..إن ما عاشھ الشاعر من ماض جمیل ،أصبح الیوم ذكرى

إنھا ذكریات تھب نسائمھا ..یفھم تقلبات النفس،وحزن الروح

تاعب الحیاة ونوبھا تحرك في نفسھ م..فتؤرقھ وتثیر فیھ السؤال

فجعل في تحرك النفس والذات ھذه روحھ وذاتھ أنثى ..الأشجان

  ...یخاطبھا،ویسر لھا بمواجعھ،ویشكوھا حالھ

ومن ..وھو الشعر..ویمتد حبھ إلى شيء آخر بعید عن الإنسان

فكلاھما یرفعانھ .شدة تعلقھ وعشقھ یتساوى الشعر عنده بالحب

یسبح فیھما ...،وإلى عالم الرؤى والأحلامإلى السماء العالیة

  ...بخیالھ وروحھ

  لأنني أدركت أن الشعر مثل حبك الفتاك

  كلاھما یرفعني حینا إلى السماك

  وتارة یقذف بي في لجج الأشواك

وأحیانا یحس أنھ مثقل بالإحساسات،والھواجس 

فیغمض جفنیھ،ویطلق لروحھ العنان،لتلف ..والتفكیر،والإرھاق

  ...كلھالكون 

  یأوي لظلالي رجل مرھق
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  یغمض جفنیھ وینام

  یستغرق في الأحلام

  ینداح على الكون سكون مطلق

وھذا العشق النوراني الذي یكتسح روحھ،ویلبس ذاتھ،یجعلھ 

وتضمخ نفسھ العطور ..یحس بالنسائم،والأنغام تنعشان نفسھ

إنھا فرحة العشق تغزو ..وتكلل وجھھ وشفتیھ البسمات..والفرحة

فتسمو بھ الروح وعشقھا إلى عوالم ...وتتدفق في روحھ...ذاتھ

  ...ینشد فیھا السلام والمحبة والاطمئنان

  وتھب على أوراقي الأنسام

  یمتزج العطر الفاغم بالأنغام

  وجھ منتعش یفتح في بطء عینیھ

  كالبیضة تنشق

  تنسل الفرحة من جفنیھ

  وتمد البسمة أجنحة وتحط على شفتیھ

  

دیوانھ شعر الرثاء،والذي یبكي فیھ فقیدا یعزه تضمن :الرثاء - )ب

  :وقد خص الجانب الرثائي بثلاث قصائد،ھي.ویكبره
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وھي .37،بالصفحة ( دمعة على محمد بن حاضر(قصیدة  - 1

  .سطرا شعریا 47قصیدة تفعیلیة،تتكون من 

بیتا ،في  23،وھي قصیدة عمودیة من )دعني مع الله(قصیدة  - 2

محمد عبده غانم،الذي وافتھ المنیة في رثاء شقیقھ الدكتور عصام 

  .2012غشت /ھـ1433عدن بالیمن،في شھر رمضان 

 12،وھي قصیدة عمودیة من )زمن الشعوب(قصیدة - 3

بیتا،ویرثي فیھا الشیخ زاید آل نھیان رئیس الإمارات العربیة 

  .المتحدة

،یفتتح الشاعر مرثیتھ )دمعة على محمد بن حاضر(ففي قصیدة

وقد .صدیقھ الإماراتي في لندن عاصمة النوربإخبار عن وفاة 

یشرف الإمارات ..كان شاعرا فصیحا..كان علما من أعلام دبي

ثم ینتقل من النعي والإخبار بالوفاة إلى الحدیث .العربیة المتحدة

عن مناقب الفقید،وماضیھ،ووطنیتھ،ودراستھ،وتأثره بالشاعر 

ائص ویذكر خص. العربي الكبیر أحمد أبي الطیب المتنبي

ثم ینتقل .الفقید،وخصالھ،ومعاركھ الأدبیة والأخلاقیة والاجتماعیة

  ..وشاركھ لحظاتھا،ونقاشاتھا..إلى الذكریات التي جمعتھ بھ

  في عاصمة النور

  انطفأ سراج

  لدبي وھاج

  كان بشعلات الشعر یمور
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  فاشتد الدیجور

****  

  یا صدیقي الذي كان ینبض

  بالوطنیة والشعر

  وكان یھیم بأستاذه

  صاحب الخیل واللیل

  والرمح والحبر

  وقد كان یغضب للعربیة

  صاحبة السحر

  وكان یؤرقھ الظلم

  في أرض یعرب

  كل ذاك التخلف

  كل الفساد

  یذل العباد

  في كل تلك البلاد

  ..ینظم..فینطق 
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  ونثرا..یكتب شعرا

  لعل الحروف

  .تحرك ما ھو شبھ الجماد

ر من القضایا كما یذكر اجتماعاتھما مع الصحاب لمناقشة الكثی

  ...الأدبیة،والقضایا الفكریة

  أتذكر نادي المارینا

  وركنك فیھ الأثیر؟

  حیث یجيء إلیك الصحاب

  قبیل الظھیرة في كل صبح

  ویجري النقاش

  عن الفكر والشعر

  أو ما یدور بأرض العرب

  وكنت تقدس حریة القول والفكر

  قد كنت تتحفھم بالقریض وبالنثر

  ...القریحة من كلمات وفكرتقرأ آخر ما أنتجتھ 
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فیقوم ..كما یذكر جوده وكرمھ،وحبھ للمساكین

بدعمھم،ومساعدتھم وإعطائھم بعضا من عون،ودروسھ 

  ..الرمضانیة،والقیام بالوعظ والإرشاد الدیني

  أتذكر كم تعطي المساكین

  تعطي الذین یجیئون للعون

  في كرم

  وكم تتوسط للناس عند الكبار؟

*******  

  الرمضانياتذكر مجلسك 

  الذي كنت أرتاده

  وأحب زیارتھ

  وقد كنت تكرمني بالجلوس بقربك یا صاحبي

  والحدیث عن الشعر

  أو عن ھموم العرب

ویذكر انھ كلما حل رمضان إلا وشعر بالحسرة والحزن والأسى 

  ...لأن المجالس الرمضانیة تفتقد الفقید محمد بن حاضر

  یا صدیقي لقد بات شعبان قرب النھایة
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  ھر الصیام على البابأصبح ش

  والقلب یدرك في حسرة

  أن مصباح مجلس بن حاضر

  ....قد خبا

،نجد الشاعر شھاب غانم یبكي الشیخ )زمن الشعوب(وفي قصیدة

زاید آل نھیان،مقارنا بین عھده وتسییره شؤون البلاد،و بین 

بعض القادة العرب،الذین عرفت بلادھم ثورة الربیع العربي،مثل 

ویبین أنھ كان أبا للأمة ..ا وسوریامصر وتونس ولیبی

واستطاع أن یوحد الإمارات،ویعمل على ..الإماراتیة

،یسیر على )أبو سلطان(ویؤكد أن خلفھ...نھضتھا،والارتقاء بھا

  .خطاه وعلى نھجھ

فیھ الشعوب على الحكام /// نبكیك یا زاید الخیرات في زمن 

  تنتفض

زوایا الكون من وشردوا في /// ساموا شعوبھم ذلا فكم سجنوا 

  بغضوا

دماء من نصحوا یوما أو /// وعذبوا واستباحوا في جنونھم 

  اعترضوا

والشعب یمرح فیھ الفقر /// واستأثروا ببلایین مكدسة 

  والمرض



58 
 

حكم القوانین بین /// وأفسدوا ،نشروا الرشوات فاكتسبت 

  الناس تفترض

النھضة نعم الزعیم لدیك /// وأنت یا زاید الخیرات كنت لنا 

  الغرض

  حبا وأبناؤه للحب قد محضوا/// وكنت نعم أب للشعب تمحضھ 

فنھم القائد ..على خطاك/// وجاء یمشي أبو سلطان قائدنا 

  العوض

،لرثاء شقیقھ الدكتور )دعني مع الله(وخصص قصیدتھ العمودیة

  :عصام محمد عنده غانم، والتي یستھلھا بطلب وحكمة

  فكل ما دونھ یمضي مع الریح/// دعني مع الله في ذكر وتسبیح 

ولا یبقى إلا الله ..مبینا أن كل شيء ذاھب إلى زوال

العزیز،ویطلب من السامع أن یعمل لآخرتھ،لأن لكل مخلوق 

  .عمر ینتھي بالموت

وبعد ھذا یخبر المتلقي بأن بالأمس توفي فجأة شقیقھ،وانتھى 

أجلھ،لینتقل إلى ذكر مناقبھ وخصالھ،وتفوقھ العلمي 

كما یعرج .دبي،ومؤلفاتھ التي تزید عن العشرین التي تركھاوالأ

التي كان یسكنھا،والتي عرفت تألقھ ) عدن(إلى المدینة الیمنیة

كانت بالنسبة إلیھ مدینة أفلاطونیة،وقد ندبھ .وكان یعشقھا كمكان

كما یبین نشاطھ .وترك فیھا فقده فراغا.فیھا أصحابھ وخلانھ
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دروس دینیة وصلاة الرمضاني في ھذه المدینة من 

  ..تراویح،ویختم قصیدتھ بالدعاء

وافسح لھ رب في جناتك /// وارحم فتى یا إلھي كان یعشقھا 

  الفیح

وفي قصائده الرثائیة،نجده لا یخرج عن الطریقة القدیمة 

  :الموروثة في الرثاء

  .الاستھلال بالخبر أو الدعاء أو الحكمة -

  .مناقب المتوفى   عر -

  .ي عاش فیھ،وإشعاعھ فیھعرض المكان الذ -

  .النھایة بالدعاء للمتوفى -

والقاموس اللغوي المستعمل في ھذه المرثیات لا یخرج عن 

یتضمن الحسرة ..القاموس اللغوي المعروف الذي یناسب الحالة

 .والبكاء، والفجیعة والتمني،والارتداد إلى الماضي،والدعاء

  

اھتم الشاعر الإماراتي شھاب غانم في شعره :الإخوانیات - )ج

وعندما نقول .بالإخوانیات،ودبج قصائد جمیلة في ھذا الباب

،أو شعر الإخوانیات،فنقصد بھ ذاك الشعر الذي قیل )الإخوانیات(

في المناسبات التكریمیة،أو الاحتفالات والاحتفاءات بشخصیات 
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تھ،أو مؤثرة،أو في صدیق أو عزیز،إشادة بأخلاقھ أو ثقاف

  .مكارمھ،أو تأثیره في الجیل،إلى غیر ذلك

،نجد بھ بعض القصائد الإخوانیة التي اختار )انعتاق(ودیوان 

  .الشاعر شھاب غانم إثباتھا في دیوانھ ھذا

شموع (قصیدة :ومن القصائد التي نجدھا وتتضمن الإخوانیات

وھما قصیدتان عمودیتان،تشكلان ). انعتاق(، وقصیدة)السبعین

من مجمل النسبة العامة للقصائد المثبتة % 8وان نسبة في الدی

  ).انعتاق(بالدیوان

،عدد أبیاتھا 33المتموضعة بالصفحة ) شموع السبعین(والقصیدة

أبیات،وھي موجھة إلى صدیق الشاعر الدكتور محمد علي  10

كما أنھ .البار،الكاتب والمفكر السعودي،لبلوغھ السبعین من العمر

وھو مفخرة كل .كتابا 84والتآلیف تجاوز من الإصدارات 

إنھ أدیب ومفكر .سعودي،وسمعة العربیة السعودیة العالیة

وھو .سعودي أعطى الكثیر لبلده ووطنھ،وللأمة العربیة الكبرى

) سیلة(درسا معا بمدرسة..صدیق الشاعر شھاب غانم 

  ....وكانا من تلامذتھا النجباء.بكریتر

فخر بني الإسلام  فصرت/// جاوزت سنك بالأسفار والكتب 

  والعرب

  وللسعودي حقا خیر مكتسب/// وللسعیدة حقا أنت مفخرة 

في سیلة الخیر من أطفالھا /// یا صاحبي منذ أن كنا تلامذة 

  النجب
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ویبین الشاعر شھاب غانم مناقب صدیقھ الدكتور محمد علي 

البار العلامة السعودي،بذكر طلبھ للعلم والبحث في كل المجالات 

أصدر مؤلفات في الطب ..فقد كان رجلا بحاثة ،موسوعیا.تقریبا

بل ساھم في التطبیب .فكان رجل معرفة.والدین والتاریخ،والأدب

لا ..رجل معرفة بامتیاز..فكان رجل فكر وأدب وطب.ومارسھ

كما لا یتعب ولا یتھاون في .یكل ولا یمل من أجل المعرفة والعلم

،ولا مالا ولا لا یرجو من ذلك جاھا.البحث ونشر المعرفة

بالإضافة إلى كونھ .وإنما یرجو من ذلك وجھ الله تعالى.شھرة

بحاثة ورجل أدب وعلم،فقد كان داعیة من الدعاة الذین وظفوا 

  .جھودھم � تعالى

في الطب والدین والتاریخ /// وأنت تسعى على علم ومعرفة 

  والأدب

  وكم تؤلف من سفر بلا نصب/// وكم تطبب من مرض بلا كلل 

وأنت من طرب تمضي إلى /// بل أنت من فرح تمضي إلى فرح 

  طرب

  ھیھات یشعر بالإرھاق والتعب/// فمن یعش داعیا � محتسبا 

  

،لیبین الحمیمیة )یا صاحبي(وستعمل الشاعر شھاب غانم النداء

التي تربطھ بھ،والعلاقة الأخویة التي تجمعھ بھ،والتي تقربھما 
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فلا یلبث أن یذكر .ب منھفیحس أنھ قری.من بعضھما البعض

صدیقھ محمد علي البار بالصداقة التي تجمعھما،والدین واللغة 

والتاریخ المشترك،والوطن الشاسع،والانتساب لھذه الأمة 

ثم یثني علیھ الثناء .العربیة،ولمنطقة الخلیج العربي

كتابا،رغم أن سنھ ھو  84الجلیل،ویذكره بإنتاجھ الذي تجاوز 

  .السبعون سنة

ورابط الحرف والأوطان /// حبي وھو الرحمن یجمعنا یا صا

  والنسب

فوق الثمانین یا ابن البار /// جاوزت عمرك،فالسبعون ما بلغت 

  من كتب

  

وینھي الشاعر شھاب غانم قصیدتھ بالدعاء لصدیقھ بطول 

  ..العمر،والصحة والثراء الفكري

  أبيوصحة لك طول العمر یا ابن /// فأسأل الله عمرا لا حدود لھ 

الدكتور :وفي قصیدتھ الثانیة التي یھدیھا إلى أشقائھ

قیس،والدكتورة عزة، والدكتور عصام،وسوسن،والدكتور 

ومحبتھا للعلم ..یبین فیھا مزایا ھذه الثلة الكریمة وخصالھا..نزار

وقضائھا العمر ..والمعرفة،وسعیھا الدؤوب إلى العلم والمعرفة

  ..في ھذا السعي الرائع
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فقد التزموا في حیاتھم بالفضیلة،والأخلاق  إلى جانب ھذا

الحمیدة،ومحبة الناس والعلماء،ومجالسة الأخیار والعلماء 

متجنبین الجھل،والزیف والكذب والظلم،وسلب الناس حقوقھم 

كما أنھم یحملون في قلوبھم الحب والخیر للدنیا كلھا ..وأشیاءھم

لحقد بعیدین عن الحقد والأضغان،رغم أن البعض یقابلھم با

  .والكراھیة والحسد والنكران

بالإضافة إلى ھذه الخصال الحمیدة،فھم من محبي الشعر 

وقضوا حیاتھم بین طلب علم وبحث .ولھم شعر بدیع كثیر.ورواده

لا یرجون من ذلك إلا فضل الله ..وقول شعر،ودعاء إلى الخیر 

  .تعالى ،ورضاه

ك،تتجلى وفي إخوانیات شھاب غانم ھاتھ،نجده سلك طریقة في ذل

  :في

  ).وھو مطلع القصیدة،وضمنھ المدیح أو الحكمة(الاستھلال -

ویتم فیھ الانتقال من الحاضر إلى ..النداء والتذكیر بالماضي -

  .الماضي،أي یقوم بعملیة ارتداد إلى الماضي البعید

  .الممدوح/التذكیر بمناقب المعني بالقصیدة -

  .الاختتام بالدعاء والتمني -

  

اھتم شھاب غانم في شعره المتنوعة في شعرهالقضایا  - )د

وبذلك ..بمجموعة من القضایا المعاصرة،والتي یشھدھا العالم
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وھذا .أصبح شاعر عصره،لا تفوتھ قضیة إلا أدلى برأیھ فیھا

  .جعل منھ شاھد عصر

  :ومن القضایا التي جاءت في شعره،إما تصریحا أو تلمیحا

خصص للبیئة  وقد:البیئة والدعوة إلى الحفاظ علیھا - 1

،والتي دعا فیھا إلى الحفاظ على الأرض،وعدم )الأرض(قصیدتھ

أو تدمیرھا بالتجارب ..تلویثھا،أو قتلھا،أو إشعال الحروب فیھا

  ..النوویة والإشعاعات

  الدنیا كرة

  لكن لا تركلھا

  لا تطعنھا أو تقتلھا

(...)  

  ھي أم للبشریة جمعاء

  لكن ھي أیضا أم لجمیع الأحیاء

  الأشیاءوجمیع 

  فاحفظھا

  احفظ نضرتھا

  واحفظ بیئتھا



65 
 

  من كل حروب ودمار

  من كل الأشرار

  من كل قنابل ذریة

  أو كیماویة

  أو جرثومیة

لا یجعل قضیة ):القضیة الفلسطینیة/ الانتفاضة(البعد القومي - 2

ھذه ..الانتفاضة وثورة الحجارة تمر دون أن یخلدھا في شعره

لأرضي الفلسطینیة، وقادھا الانتفاضة الشعبیة التي عاشتھا ا

الأطفال الفلسطینیون بحجارتھم والتي نبھت العالم ودفعت 

یخصص لھا قصیدتھ ..الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار

،معرجا فیھا إلى محمد الدرة الطفل الذي قتل )استمري(التفعیلیة

وبقیت تلك ..برصاص العدو الإسرائیلي وھو بین أحضان والده

  .معبرة عن غطرسة العدو الإسرائیليالصورة خالدة،

إذ یستلھم قصة ..ویشبھ أطفال الحجارة بأسراب طیر أبابیل

أصحاب الفیل،ویطلب من ھذه الانتفاضة أن تستمر ولا 

  ...تتوقف،لأنھا رفعت الشأن الفلسطیني عالیا

  استمري

  وأقضي مضجع الغاصب شھرا بعد شھر

  واشدخي رأسا عھدناه مدى الأزمان مستودع غدر
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*****  

  استمري

  أنت لا غیرك من ثمار ولم یرضخ لإذلال وقھر

  أنت لا غیرك من جاء بقربان أغر

  أثمن من أثمن در" درة"من صبي

  وبأسراب من الفتیان

  بل قل إنھم أسراب طیر

  من أبابیل

  كأن الفیل

  قد جاء إلى الأقصى الأغر

  یا لھم من فتیة قد كشفوا عن كل صدر

  فإذا ما سقطوا طاروا لعلیین

  ...للخلد

ثم یخاطب محمد الدرة مبینا شجاعتھ،واستشھاده،والمكانة التي 

أعطاھا للانتفاضة،والحراك الذي خلقھ في القضیة 

  ...الفلسطینیة،والفخر الذي كسبھ

  أنت من قم للعالم بھرا إثر بھر
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  في عمر زھر..من صغار بذلوا أرواحھم

  أنت من غیر من غلواء غربي وغر

  ة نبراسا ومن شع كبدرأنت من أشعل في العتم

  أنت في ذلتنا ینبوع فخر

كإنسان مثقف،نجد شھاب غانم :الاھتمام بالقضایا العالمیة - 3

فنجده یبدي رأیھ فیما ..یھتم بالقضایا العالمیة،وبالحراك العالمي

،وبعد الاجتیاح الأمریكي 1999شتمبر  11شغل العالم بعد 

ا بالعولمة،لیعطي وأیض.للعراق،وما سمي بالنظام العالمي الجدید

  ..تصوره للعولمة،وكیف یراھا ھو كمثقف وكشاعر

ما ھي العولمة؟ أھي دین :(ولإعطاء تصوره ینتقل من السؤال

جدید؟أھي دین مفید؟فلماذا یسن على الناس بالنار أو 

بالحدید؟لماذا إذن قد أحال العباد عبید؟أھي رمي الدشادیش في 

اراتھا سلة المھملات؟أھي بیع جمیع الشعوب حض

وتواریخھا؟ھل ھي البحث في حجرة مظلمة؟أھي حبل النجاة 

لمختلف الأنظمة؟أم ھي أنشوطة محكمة؟أھي خیر وشر؟خلطة 

  مبھمة لیس منھا مفر؟

ووضع ..ھذه الأسئلة ھي التي شكلت رؤیتھ للعولمة وتفسیره لھا

  ..خطوطھا العریضة

  ما ھي العولمة؟

  أھي دین جدید



68 
 

  عیدكل شيء یلوح جمیلا بھ من ب

  أھي دین مقید؟

  فلماذا یسن على الناس بالنار أو الحدید؟

  ولماذا إذن قد أحال العباد عبید؟

ونجده أمام التغییر الذي بدأ یمس الخلیج وشبابھ في لباسھ ومأكلھ 

  یسأل ھل ھذه ھي العولمة؟..ومشربھ

  ما ھي العولمة؟

  في سلة المھملات؟" الدشادیش" أھي رمي

  الفتى ولباس الفتاة لبس"الجینز"كي یصیر من 

  أفضل مأكل" الماكدونالدس"و

  الشراب المفضل" الكوكاكولا"و

  وثقافتنا العنف والجنس

  من كل شكل وجنس

  یھندسھا في دھاء شیاطین إنس

  لغسل عقول الصغار

  وغسل عقول الكبار
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  صباح مساء

  ولیل نھار

  بكل جھاز یضاء

  وكل قناة فضاء

  وكل شریط یدار

اھتم الشاعر بالحدیث عن حرب :والھرسكالحرب البوسنا  - 4

البوسنا والھرسك،والمذابح والمقابر الجماعیة التي حدثت في 

صربیا وكوسوفو،والتقتیل الجماعي الذي مس الجموع الإسلامیة 

وما تعرض لھ شعبھا من تصفیة ..في صربیا

وتشرید،كما نبشت القبور الإسلامیة ومست ..واغتصاب،وانتھاك

  ...حرمتھا

  جماعیة في كوسوفو والقبور

  ولیس علیھا شواھد

  أنت تحفرھا الآن خوفا من الصرب

  خوفا من الضرب

  وبعد قلیل

  یكدس جسمك فیھا

  على ألف جسم ھزیل
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  لم یذق لقمة منذ عھد طویل

  ...لم یبق شاھد

  رسائل منع الإصابة بالإیدز

  منشورة في البنایة بالقرب

  ھذا فتى وھناك فتاة

  ھتكا قبل أن یقتلا

  عجوز وذلك شیخوھذي 

  شوھا قبل أن یسحلا

اھتم شھاب غانم بالتربیة،والطفل :الاحتفاء بالطفل والطفولة - 5

،لیبین فیھا أن اللعب )بخبوخ(وخصص في ذلك قصیدة.والطفولة

كما أنھ یقوي .مع الطفل یساھم في التنشئة الاجتماعیة للطفل

 العلاقة الوالدیة،وتنمي الروابط،ویشبع حاجات الطفل،ویشعره

  .بالأمن والأمان

وفي ھذه القصیدة یقدم لنا الشاعر صورة للعبھ مع حفیدتھ 

كما تبین لنا مدى الحب الوالدي الذي یملأ قلب ).ھنوف(المسماة

  .الشاعر،ویبین مدى المحبة التي یعامل بھا حفیدتھ الصغیرة

  وسطت الدرھم فوق الكف الیسرى

  ونفخت علیھ
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  ووضعت علیھ الكف الأخرى

  "بخبوخ"يقلت لھا قول

  "بخبوخ"قالت 

  ففتحت الكفین

  أین الدرھم ؟أین؟

  ...غاب بلمحة عین

إن الشاعر شاعر إنساني،یھتم :المساواة ونبذ المیز العنصري - 6

فالكل عنده سواسیة لا .بمصیر الإنسان،وینبذ التمییز بین البشر

  ..فرق بین الألوان والأجناس

  لو قشرت رجالا بیضا

  ورجالا سودْ 

  موجودْ لتشابھ كل ال

  ما الفرق إذن بین الناس
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  المكونات الفنیة والجمالیة في شعره

  :الظواھر الأسلوبیة في شعره - 1

إنھ تفجیر .الشعر لغة العرب،وحال لسانھم،وأساس اللغة الفنیة

ومن ھنا .للطاقة اللغویة،یساعدھا الإیقاع فیشحن الدفقة الشعریة

الشعري الذي یتحقق لغة الشعر ھي الوجود "یمكن القول بأن 

  .28"في اللغة انفعالا وصوتا وموسیقى وفكرا

والشاعر تظھر فنیتھ وبراعتھ،وصنعتھ في تحویل الكلمات 

  .،والعبارات إلى صور تتمیز بالحیاة،والفنیة والشعریة

  :ومن الظواھر الأسلوبیة التي نجدھا في شعر شھاب غانم

ومغازلة التكرار في الشعر یعمل على التأثیر :التكرار* 

لا  وبھذا فإن وجوده.الوجدان،وتطریب السماع وإبھاج النفس

سیما على الصعید الشعري لھ أھمیتھ الكبرى في عملیة 

الإیقاع،ضروري وعضوي حتى ولو كان في أبسط 

وربما بلغت ظاھرة التكرار في القصیدة العربیة أقصى .مستویاتھ

في "را تأثیر وحضور لھا في القصیدة الحدیثة،إذ أسھمت كثی

تثبیت إیقاعھا الداخلي وتسویغ الاتكاء علیھ مرتكزا صوتیا 

  .29"یشعر الأذن بالانسجام والتوافق والقبول

                                                             
28

  8:،الشعر العربي الحدیث، ص)سعید(الورقي، -  
،الإیقاع الداخلي في قصیدة الحرب،بحث مقدم إلى مھرجان )علي(عبد الرضا،.د - 29

  1989/5المربد العاشر، 
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شرط تولدھا "والموسیقى في ھذه القصیدة العربیة لم تعد تجد 

فقط في الأوزان المعروفة أو في وزن معین،بل تجد شرط 

توازنات لا تولدھا أیضا وربما بشكل أفضل في تقطیعات وفي 

تجده في التقابل والتشاكل،في التكرار على .متناھیة

التكرار لحروف بذاتھا،أو لكلمات،والذي ھو تكرار :أنواعھ

،وقد یكون اللفظ كما قد یكون لأصوات، لمسافات زمنیة لغویة

ولذا فقد استخدم .30"المعنى ھو حدود ھذه المسافات أو فاصلتھا

لا في القصیدة الحدیثة،ونھض التكرار بوصفھ تقنیة استخداما فعا

إعادة الفكرة باللفظ متنوعة،أو "من حیث المبدأ على أساس

بالألفاظ نفسھا أحیانا،وھذا یتطلب قراءة تكراریة تتجاوز 

  .31"استقلال البیت أو الجمل الشعریة الصغرى

والتكرار الموظف من طرف الشاعر شھاب غانم لا یجب أن 

بل .الشاعر ھكذا كحشو شعري ینظر إلیھ أنھ تكرار لذاتھ،یریده

إذ إنھ یمیز .ھو تكرار یؤدي وظیفة فنیة وأسلوبیة في شعره

تجربتھ الشعریة بمیزات،ویطبعھا بفنیة وشعریة،تعطي الشعر 

فلا یجوز أن ینظر إلى التكرار "ولذا .دلالتھ الجمالیة والأدبیة

على أنھ تكرار ألفاظ بصورة مبعثرة غیر متصلة بالمعنى،أو 

عام للنص الشعري،بل ینبغي أن ینظر إلیھ على أنھ بالجو ال

  .32"وثیق الصلة بالمعنى العام

                                                             
30

، 1987ن1،في القول الشعري،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء،ط)یمنى(العید،.د -  
  17/18:ص
31

  21:،ما لا تؤدیھ الصفة، ص)حاتم(الصكر، -  
،التكرار في الشعر الجاھلي،دراسة أسلوبیة،جامعة )موسى(ربابغة، -  32

  15:، ص1988تموز  13، 10الیرموك،الأردن،مؤتمر النقد الأدبي 
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ومن ..والتكرار الموظف في شعر شھاب غانم ھو تكرار لفظي

 :الموجودة في شعره التكرارات

یعد التكرار الھرمي أحد أھم أنواع ):الھرمي(التكرار المتدرج* 

تستلزم بناء شكلیا التكرار فنیة،لما یحتاجھ من قدرات شعریة 

على شيء من التعقید،یفضي إلى نتائج شعریة مھمة،یقف في 

مقدمتھا الإسھام الكبیر في تطور إیقاعیة القصیدة وتعمیق طاقاتھا 

  .الموسیقیة

ویخضع ھذا التكرار ضرورة إلى ھندسة تنبع أساسا من طبیعة 

تجربة القصیدة وما تفرضھ من صیغة تكراریة تتلاءم مع واقعھا 

  .صوصیتھاوخ

  ):من وراء الستار الحدیدي(یقول الشاعر شھاب غانم في قصیدتھ

  أرید البكاء

  لا الكبریاء...فیمنعني الخوف 

  وفي أضلعي جبل من شقاء

***  

  أرید السؤال

  ولكن محال

  لأن الظلال
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  تصیخ إلى كل قیل وقال

***  

  أرید التنفس والانطلاق

  وإلا فبعض ھواء یطلق

  الوثاقفقد حز في لحم روحي 

  وكدت أموت من الاختناق

***  

  أرید ولو لحظة من سلام

  وأحلم بالنور یولد بین الركام

  ..بصیصا

  فغیضا یمزق حولي ستور الظلام

  فأحظى بقھقھة في القتام

***  

  أرید ولو لحظة من أمان

  ویھزأ مني الزمان..أرید 

  ویغرز بین ضلوعي السنان



76 
 

***  

  أرید الذھاب

  ولكنھ مثل لمع السراب

،حیث تكرر )استمري(ونفس التكرار المتدرج نجده في قصیدة

وفي قصیدة .في بدایة كل مقطع ) استمري(الفعل الأمر

  .على رأس كل مقطع) ما ھي العولمة(كذلك تكررت )العولمة(

یؤكد الأستاذ عصام رشتح،أن التكرار :التكرار الاستھلالي* 

ت من الاستھلالي ھو تكرار كلمة واحدة أو عبارة في كل بی

ووظیفة ھذا التكرار التأكید والتنبیھ،وإثارة .مجموعة أبیات متتالیة

التوقع لدى السامع للموقف الجدید،لمشاركة الشاعر في إحساسھ 

  ..33ونبضھ الشعري

یكشف عن فاعلیة قادرة على منح " وھذا النوع من التكرار

إذ إن كل تكرار من ھذا النوع قادر .النص الشعري بنیة متسقة

سید الإحساس بالتسلسل والتتابع،وھذا التتابع الشكلي على تج

وھذا التوقع من شأنھ أن .یعین في إثارة التوقع لدى السامع

  .34"یجعل السامع أكثر تحفزا لسماع الشاعر والانتباه إلیھ

والقصائد التي مرت معنا أعلاه،كلھا تشكل ھذا النوع من 

  :،والتي یقول فیھا)الشعرترجمة (ونجده كذلك في قصیدة.التكرار

                                                             
  5:المرجع نفسھ، ص ،)عصام(رشتح، -  33
  9:المرجع نفسھ،ص -  34
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  ابحث عن نجمات تتألق

  نجمات حین تشاھدھا تشھق

  واضرب بجناحین قویین لكي تتسلق

  ابحث عن إبداع

  و لیس ھنالك داعأ

  أن تملأ أوراقا بصداع 

وھو تكرار یستعملھ الشاعر فیشعره للتعبیر :التكرار البیاني* 

على  عن حالة نفسیة،أو تصویر صورة،أو تقدیم شعور،فیعتمد

تكرار كلمة أو عبارة أو سطر شعري،أو بیت أو بیتین 

والغرض العام منھ ھو إثارة المتلقي وتوجیھ ذھنھ نحو "متتالیین

الصورة المستحضرة لخلق ما یسمى لحظة التكثیف 

الشعوري،أو لحظة التوافق الشعوري بین المبدع 

والمتلقي،سواء أكان ھذا التكرار في بدایة القصیدة أو وسطھا 

واستخدم شھاب غانم ھذا النوع من التكرار،لیشكل ..35"أم نھایتھ

في قصائده إیقاعا موسیقیا،قادرا على تمثیل وتشخیص التجربة 

  ..الشعوریة،والحالة التي أحسھا ودفعتھ إلى كتابة القصیدة

وقد اتخذ التكرار البیاني في قصیدة شھاب غانم خاصة 

ة،التي تضبط حركة شكل لازمة،أو ترجیع) دعني مع الله(قصیدة

الذات وما تبثھ من كمون عاطفي،لشحن عواطف المتلقي، 

                                                             
  15:عصام شرتح،ص -  35



78 
 

وتوجیھھا نحو الاندماج مع موقف الشاعر ورؤیاه للعالم 

  ..36الخارجي،المحیط بھ

  ):دعني مع الله(یقول في قصیدة

  فكل ما دونھ یمضي مع الریح/// في ذكر وتسبیح  دعني مع الله

  ویسلمونك من نوح إلى نوح/// الأھل یمضون والأحباب ذاھبة 

أحلى القصور مع الأنھار /// وكل ما فوق ھذي الأرض مندثر 

  والدوح

یوم الحساب كما أوحى /// حتى الجبال كعھن سوف تنفش في 

  بھ الموحي

ستنتھي فجأة في عالم /// فاعمل لدنیاك إن أحببت في ھوس 

  الروح

ینة بمن تولوا وكانوا ز/// واعمل لأخراك إن أحببت متعظا 

  السوح

مشروع موت مدى الأیام /// كل ابن أنثى لھ عمر ولیس سوى 

  مفتوح

جیلا فجیلا لیوم خط في /// فلیس یبقى سوى الرحمن یخلقنا 

  اللوح

                                                             
  16:المرجع نفسھ،ص -  36
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****  

  من الھموم ومن غم التباریح/// أدعوه فینقذني  دعني مع الله

وكان في قومھ أزھى /// بالأمس ولى شقیقي فجأة وخبا 

  المصابیح

في ) لفظة( وھي تكرار كلمة):تكرار الكلمة(التكرار اللفظي* 

ومن ھذا التكرار اللفظي الذي نجده في شعر .القصیدة عدة مرات

  :شھاب غانم

 كما في قولھ.تكرار الحرف: 

  واحفظ بیئتھا

  من كل حروب ودمار

  من كل الأشرار

  من كل قنابل ذریة

  أو كیماویة

  أو جرثومیة

  :وقولھ أیضا

  في الروحالفرق الفارق 

  الفعل وفي

  الإحساس وفي

 كما في قولھ: تكرار الحرف والفعل: 

  امرأتین لو قشرت

  واحدة رائعة الحسن

  والأخرى أبشع من جني
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  أمامك أنثاوین لرأیت

  مرعبتین

  رجالا بیضا لو قشرت

  ورجالا سودْ 

  كل الموجود لتشابھ

 كما في قولھ):المبتدأ(تكرار الاسم: 

  الناس

  مثل الأكیاس

  ورجلین وراس لكن بیدین

  والناس

  مثل الأكیاس

  لكن

  بعیون وبآذان وبإحساس

 كما في قولھ):الجار والمجرور(تكرار شبھ الجملة: 

  ھي أم للبشریة جمعاء

  مثل الأمل الأولى حواء

  لكن ھي أیضا أم لجمیع الأحیاء

  وجمیع الأشیاء

  للأشجار

  وللأزھار

  وللأبقار

  وللأطیار

  للأنھار

  وللأحجار
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 كما في قولھ:رتكرار الفعل الأم: 

  ھي أم للماء والنار

  فاحفظھا

  احفظ نضرتھا

  واحفظ بیئتھا

  

 كما في قولھ:تكرار صیغة الفعل الماضي: 

فیھ الشعوب على /// نبكیك یا زاید الخیرات في زمن 

  الحكام تنتفض

وشردوا في زوایا /// ساموا شعوبھم ذلا فكم سجدوا 

  الكون من بغضوا

دماء من نصحوا /// وعذبوا واستباحوا في جنونھم 

  یوما أو اعترضوا

والشعب یمرح فیھ الفقر /// واستأثروا ببلایین مكدسة 

  والمرض

حكم القوانین /// وأفسدوا ،نشروا الرشوات،فاكتسبت 

  بین الناس تفترض

  

 كما في قولھ.تكرار الفعل الماضي: 

  قد أثاروا سؤالا عسیر الجواب

  فأثاروا رجال الكراسي وأھل الحراب

  

  كما في قولھ:الناسخ الفعلي+ النفي تكرار: 

  كنت فوق المنصة
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  ما كنت تلعب دورا

  وما كنت تلقى خطابا

  

  كما في قولھ: الفعل المضارع+ تكرار الناصبة: 

  آلیت أن أمزق الأحلام

  أن أسحق الأقلام

  أن أطرد الغرام

  ...أن أفرش السریر في الجفون للمنام

  قررت كل ذا وذاك

  لكنني ما زلت في الشراك

  

 كما في قولھ: صیغة الفعل المضارع: 

  یأوي لظلالي رجل مرھقْ 

  یغمض جفنیھ وینامْ 

  یستغرق في الأحلامْ 

  ینداح على الكون سكون مطلق

  ویلف الكون ظلام

  یبزغ خیط شفقي في المشرق

  تأوي الأطیار إلى أغصاني وتزقزق

  

 استمري(ا في قصیدتھكم:تكرار صیغة الأمر:( 

  استمري

  شھرا بعد شھر وأقضي مضجع الغاصب

  الأزمان مستودع غدر واشدخي رأشا عھدناه مدى
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****  

  استمري

  أنت لا غیرك من ثار ولم یرضخ لإذلال وقھر

  

 كما في قولھ.تكرار الضمیر المنفصل: 

  استمري

  أنت من قدم للعالم بھرا إثر بھر

  في عمر الزھر..من صغار بذلوا لأرواحھم

  أنت من غیَّر من غلواء غربي وغر

  أشعل في العتمة نبراسا ومن شع كبدرأنت من 

  أنت في ذلتنا ینبوع فخر

  

وھو تكرار جملة بكاملھا في ):التكرار الجملي(تكرار الجملة* 

كما في .أسطر القصیدة،أو تكرار السطر الشعري بكاملھ مرات

  :والتي یقول فیھا).الموت والحضارات(قصیدة

  رأس أمیر

  یرصف...ھتاف...ضحك

  رأس طفل صغیر

  صفیر...ھتاف...ضحك

  والقبور جماعیة،بعد یوم مثیر

  :وقولھ أیضا من نفس القصیدة

  ھو قرن الحواسیب

  والطاقة النوویة

  والنعجة دولي
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  وقرن اقتحام القمر

  یا لجھل البشر

  كیف حربان كونیتان

  بذاكرة الناس لم تتركا من أثر

  ! یا لجھل البشر

  !بل لشر البشر

  :النداء - 2

ویكون بأدوات .المنادى للإقبال،والقدوموھو التصویت ودعوة 

 31،وظف الشاعر شھاب غانم )انعتاق(وفي دیوان .النداء

وقد جاءت حالتان ).أیھا –یا :(مستعملا أداتي نداء ھما.نداء

  :وقد توزع النداء كالتالي.استعمل فیھما النداء بدون أداة النداء

  جدول النداء    3: الجدول رقم

  موعالمج  بدون أداة  أیھا  یا
28  02  01  31  

  

یأتي الأمر لطلب الفعل ،بمعنى الإلزام،حیث یكون :الأمر* 

وقد جاء .طالب الفعل عادة أعلى منزلة ممن یطلب منھ تنفیذه

  :الأمر في شعر شھاب غانم بصیغتین، ھما

  :كقولھ.فعل الأمر الصریح -

  في صبر..فابحث في جد

  ابحث عن نجمات تتألق

  نجمات حین تشاھدھا تشھق

  واضرب بجناحین قویین لكي تتسلق

  :كقولھ.لام الأمر -
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  تھبط المقصلة

  !والأخوة

  فلتھبط المقصلة

  !یا لھا مھزلة

  :التمني* 

،أو ما فیھ عسر )أي المستحیل(وھو طلب ما لا طمع فیھ

والشاعر شھاب غانم وظف أسلوب التمني .وصعوبة التحقیق

 القارئ صورة متنوعة الوجوه ومتعددة/لیعطي للمتلقي

وجاء ھذا التمني بأدوات ثلاث .تمنیا 21ففي شعره یوجد .المنافذ

لعل مرة  -إنْ تكررت مرة واحدة - مرات 7لو تكررت (ھي

  )..أرید(حالة تمن بالفعل  12،و)واحدة

  ینظم..فینطق 

  یكتب شعرا،ونثرا

  لعل الحروف

  تحرك ما ھو شبھ الجماد

  أرید  ولو لحظة من سلام

  الركاموأحلم بالنور یولد بین 

  بصیصا

  ففیضا یمزق حولي ستور الظلام

  :النھي* 

 - النھي یقابل أسلوب الأمر،وھو طلب الكف عن الفعل استعلاء

  ).لا الناھیة(والنھي لھ حرف واحد یتم لھ وھو  -أیضا
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وقد جاءت .بصورة أقل من الأمر) انعتاق(وقد ورد النھي في 

 - لا تقتلھا - لا تطعنھا -لا تركلھا(ثمان حالات تحقق فیھا النھي

  )..لا تسألیني -لا تبذل -لا تقارن - لا تصخ -لا تجعلھا

  ):الأرض(یقول في قصیدتھ

  الدنیا كرة

  لكن لا تركلھا

  لا تطعنھا أو تقتلھا

ونلاحظ من خلال النماذج الموظفة أن النھي لیس لھ انتشار 

كبیر في شعر شھاب غانم،كما أن ھذا النھي الموظف یشابھ 

  .المقصدیة والغایةالأمر من حیث 

  :الاستفھام* 

الاستفھام ھو السؤال،والاستفسار لغرض الفھم والتوضیح 

وقد یتم الاستفھام بأدوات الاستفھام .باستخدام ألفاظ مخصصة

 - أین -ھمزة الاستفھام -أي –ما :(في شعر شھاب غانم ،وھي

 44) انعتاق(وقد تكرر الاستفھام في دیوان)..من - ھل - ماذا

  :التاليمرة،موزعا ك

  

  جدول الاستفھام                               4:     الجدول رقم

  المجموع  من  ھل  ماذا  أین  أ  كیف  أي  ما
10  01  04  16  05  04  03  01  44  

  

من خلال الجدول نتبین أن ھمزة الاستفھام ھي الأكثر حضورا 

تكراران محققة بذلك نسبة  16،وذلك ب )انعتاق(في الدیوان 
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تكرارات،ونسبة  10ب ) ما(وتأتي في المرتبة الثانیة.36.36%

22.72...%  

  ):دمعة على محمد بن حاضر(یقول في قصیدتھ

  أتذكر نادي المارینا

  وركنك فیھ الأثیر؟

  حیث یجيء إلیك الصحاب

  قبیل الظھیرة في كل صبح
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  التشكیل الفني والجمالي

  

  :شعریة البناء الإیقاعي - 1

وشھاب غانم یعتبر .الشعر یصدر عن رؤیا ولیس عن واقعة

ولیس مقیاس عظمتھا .." القصیدة حركة لا تخضع لسكون أبدا

في مدى عكسھا أو تصویرھا لمختلف الأشیاء والمظاھر 

  .37"الواقعیة،بل في مدى إسھامھا بإضافة جدید إلى ھذا العالم

دة والشاعر شھاب غانم لم یتمرد على عمود الشعر والقصی

لكن دون أن ینسلخ إلى .التقلیدیة،بل حافظ علیھا،وأبدع فیھا

فكان شاعرا ..بل كان محافظا،ومجددا.حداثة القصیدة العربیة

  .حداثیا،مبدعا

والشكل یخضع للرؤیا،فكل رؤیا عاشھا،إلا ووظف لھا الشكل 

ومن ھنا جاء اھتمامھ بالقصیدة ككل،ولم .الخاص الذي یناسبھا

لأنھ یعرف أن البیت سیضعھ في حدود یھتم بالبیت الشعري،

ولذا جاءت قصائده العمودیة ذات الشكل .ضیقة،وسجن مغلق

یتخللھا .البنائي التقلیدي،معتمدة على التماسك ووحدة الموضوع

وھو واع كل الوعي بأن العروض أو .إیقاع جمیل یطرب الأذن

وقد خرج .البحر الذي یبني علیھ قصیدتھ ھو عنصر من الإیقاع

  .عروض،وخرق الالتزام بھ في قصائده التفعیلیةعلى ال

وشھاب غانم بھذا التنویع وھو الكتابة على النمط 

التقلیدي،واعتماد قصیدة التفعیلة،لم ینف من خلالھ البیت 

النماذج الثلاثة التي ) انعتاق(فقد جمع في دیوانھ.الشعري القدیم

                                                             
، دار توبقال للنشر،الدار 3،الشعر العربي الحدیث،بنیاتھ وإبدالاتھا،ج)محمد(بنیس، -  37

  39:، ص2001، 3البیضاء،ط
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حددھا الدكتور محمد بنیس في دراستھ عن الشعر العربي 

التقلیدیة،والرومانسیة العربیة،والشعر :حدیث،وھيال

  :وكنموذج لھذا التنویع نورد النماذج التالیة.المعاصر

،والتي )شموع السبعین(كما في قصیدتھ:النموذج التقلیدي - 1

  :یقول فیھا

فصرت فخر بني الإسلام  /// جاوزت سنك بالأسفار والكتب 

  والعرب

  وللسعودي حقا خیر مكتسب///  وللسعیدة حقا أنت مفخرة 

الخیر من " سیلة" في /// یا صاحبي منذ أن كنا تلامذة 

  أطفالھا النجب

في الطب والدین والتاریخ /// وأنت تسعى إلى علم ومعرفة 

  والأدب

  

،والتي یقول )شراك(كما في قصیدتھ :النموذج الرومانسي - 2

  :فیھا

  لأنني أدركت أن الشعر لا یفید

  بالشعر والقصیدوأنني ذبحت مھجتي 

  وكلما تولد قطعة جدیدة لموت من جدید

  آلیت أن أكتب المزید

  لأنني أدركت أن الشعر مثل حبك الفتاك

  كلاھما یرفعني حینا إلى السماك

  وتارة یقذف بي في لجج الأشواك

  ...آلیت أن أحاول الفكاك

***  
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  آلیت أن أمزق الأحلام

  أن أسحق الأقلام

  أن أطرد الغرام

  ...ریر في الجفون للمنامأن أفرش الس

  

كما في قصیدتھ :الحداثي/النموذج المعاصر  - 3

  :،والتي یقول فیھا)الأرض(

  الدنیا كرة

  لكن لا تركلھا

  لا تطعنھا أو تقتلھا

  بل بجلھا

  فھي المھد

  وفیھا اللحد

  فاجلس بحنو فوق تراھا

  وامسح بیمینك جبھتھا

  .أو وجنتھا

  

المراحل الثلاث التي قطعھا البیت  ھكذا تضمن شعره

الشعري،مرحلة البیت ذي الشطرین المتوازیین 

عروضیا،ومرحلة التفعیلة،أو السطر الشعري،ومرحلة الجملة 

  .-كما یقول محمد بنیس –الشعریة 

لقد كتب الدكتور شھاب غانم القصیدة العمودیة التقلیدیة،وخص 

لكن لم یكن تقلیدیا صرفا،بل ..لھا الوزن العروضي إیقاعا وبناء

ولذا .كان مجددا،وحداثیا من حیث المضمون،والصور واللغة
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أحس أن القصیدة العمودیة لا تعطیھ مساحات كبرى للقیام 

لذا .بحركاتھ الشعریة،ومد رؤیتھ الفنیة والجمالیة إلى أبعد حدود

التجأ إلى شعر التفعیلة،وكذلك التجأ إلى المزج بین النمطین،ثم 

وھذا تطلب منھ مسایرة ..تدویر،والتخلي عن وحدة البیتال

فقد كتب في .وقد واكب الموجة.الحداثة والمعاصرة،والتجدید

كل الأنماط الشعریة،وما زال لحد الساعة یكتب العمودي ویجید 

  .فیھ

  

  :الوزن -

فاعتمد في قصائده .الشاعر شھاب غانم نوع في أوزانھ الشعریة

الوزنیة التي یتساوى فیھا عدد التفعیلات العمودیة على الوحدة 

وبذلك تساوت الأبیات .في كل من الصدر والعجز

فھي خاضعة لنظام وزني .وأشطرھا،وتساوت كذلك تفعیلاتھا

  .خلیلي لا یمكن الخروج عنھ

  

  جدول الأوزان وقافیتھا وعدد أبیاتھا   5: الجدول رقم

القصائد 
  العمودیة

الوزن 
  )البحر(العروضي

عدد 
  تھاأبیا

  الروي

  الضاد  12  البسیط التام  زمن الشعر
النون   15  الرمل التام  أیھا الشعر

  المشبعة
  اللام  04  البسیط التام  الشعر والنثر

  القاف  07  الخفیف التام  تفكر كل صباح
  الباء  10  البسیط التام  شموع السبعین
  الحاء  23  البسیط التام  دعني مع الله
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  القاف   10  مجزوء الكامل  إیاك نعبد
  النون+ 

تحدث إلى 
  روحي

  المیم  12  الطویل

  النون  06  الكامل  أین ألحاني
  الباء  10  البسیط التام  انعتاق

  اللام  12  البسیط التام  ھذي الحیاة
  الراء  13  الطویل  غیم

ألا بذكرك قلبي 
  یطمئن

  الحاء  11  البسیط التام

 13=المجموع
  قصیدة

 145  بحور 4
  بیتا

  حروف 8

  

( الجدول نتبین أن بحر البسیط الذي وزنھ التاممن خلال 

،وظف سبع مرات،وحقق نسبة )مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

ویلیھ في المرتبة الثانیة كل من الطویل ،والكامل %.53.84

بتوظیفین،محققین لكل واحد منھما نسبة  ومجزوئھ

أما الخفیف والرمل ،فبقصیدة لكل واحد منھما،وقد %.15.38

  .لكل واحد منھما% 7.70 حققا نسبة

أما روي القافیة فنجد النون والتي تكررت ثلاث مرات،محققة 

،واللام ،والقاف ،والباء ،والحاء،مرتین بنسبة %23.07نسبة 

والضاد والراء تكررا مرة . ،لكل حرف%15.38التكرار بلغت 

  %.7.69واحدة وحق كل حرف نسبة تكرار بلغت 

إلى جانب القصیدة العمودیة،اعتمد الشاعر شھاب غانم القصیدة 

التفعیلیة،والتي تتحقق من خلالھا الوقفة التامة،التي تأسست 
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على التساوي،والتوازن في عدد تفعیلاتھا في جمیع الأسطر 

  .الشعریة،أي نفس عدد التفعیلات في أشطر القصیدة كلھا

  ):الشعر والنثر(في قصیدتھ   یقول

والنثر ماء بھ نروى /// إنك أنت الشھد والعسل  یا شعر

  ونغتسل

ھو ..والشعر متعتنا الكبرى /// الماء لیس لنا عنھ غنى أبدا 

  القبل

والشعر رقص بھ الأفراح /// والنثر مشي بھ نمضي لغایتنا 

  تكتمل

  وإن تشابھت الألفاظ والجمل/// فلا تقارن لكل منھما ھدف 

  

عند تقطیعھا عروضیا و..وھي قصیدة على وزن البسیط

  :،نحصل على التالي

  

والنثر ماء بھ نروى /// یا شعر إنك أنت الشھد والعسل 

  ونغتسل

/0/0//0 ///0  /0/0//0 ///0     /0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0  

مستفعلن  فاعلن مستفعلن  //// مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

  فعلن     

ھو ..متعتنا الكبرى والشعر /// الماء لیس لنا عنھ غنى أبدا 

  القبل

/0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0    /0/0//0 ///00 /0/0//0 ///0  

مستفعلن  فعلن  مستفعلن  //// مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن 

  فعلن
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والشعر رقص بھ الأفراح /// والنثر مشي بھ نمضي لغایتنا 

  تكتمل

/0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0   /0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0  

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن   مستفعلن فاعلن مستفعلن 

  فعلن

  وإن تشابھت الألفاظ والجمل/// منھما ھدف  فلا تقارن لكلٍّ 

//0//0 /0//0 /0/0//0 ///0    //0//0 ///0 /0/0//0 ///0  

  متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن   مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

  

الأربعة مخبونة،أي  فھذه القصیدة جاءت العروض في الأبیات

  ).0///فعلن (،فأصبحت )0//0/فاعلن (حذف الثاني الساكن من 

،فقد أصابھ )0//0/فاعلن (أما الضرب والتي كانت على تفعیلة 

الأبیات (أیضا في القصیدة كلھا) الضرب مخبون(الخبن 

  ).الأربعة

جاءت )0//0/0/مستفعلن (ف.أما الحشو،فقد مستھ زحافات

أما البیت الرابع .لثلاثة الأولىصحیحة في الأبیات ا

بن،وبالتالي أصبحت قد أصابھا الخ) مستفعلن(والأخیر،فإن 

  .)0//0//متفعلن (

،ففي صدر البیت الأول جاءت )0//0/فاعلن(أما الحشو الثاني،

،كذلك في صدر وعجز البیت الثاني،وعجز )0///فعلن (مخبونة

  ) .فاعلن(صحیحةأما في البیت الثالث،فجاءت ..البیت الأخیر

وعندما نقف إلى قصائده التفعیلیة،نجد أنھا حققت لنا أنواعا من 

  :،والتي یقول فیھا)فوق المنصة(ففي قصیدتھ .الوقفات

  كنت فوق المنصةِ  1
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  ما كنت تلعب دورا 2

  وما كنت تلقي خطابْ  3

  إنما كنت في فتیةٍ  4

  قد أثاروا سؤالا عسیر الجوابْ  5

  وأھل الحرابْ فأثاروا رجال الكراسي  6

  فاستحقوا الحبال التي في الرقابْ  7

  كنتَ فوق المنصة 8

  في واقع الأمر تلعب دورا 9

  وتلقي خطابْ  10

  ولكنھ لأناس سیأتون 11

  ،من وراء الضبابْ ..في زمن قادم  12

  .ولیس السرابْ  13

  

سطرا،لا تتوفر إلا ثلاث  13ففي ھذه القصیدة المكونة من 

،وھما في )،(،والفاصلة(..)النقطتان:(ترقیم،ھيعلامات 

فنستنتج أن الوقفة .في السطر الأخیر(.) ،والنقطة12السطر

تتحقق لیس بالنقطة ھنا،ولكن بتمام التفعیلة التي تشكل وقفة 

  .تامة

وعندما نرى تفاعیل أسطر ھذه القصیدة،نجد أنھا بكاملھا تتكرر 

ینا تقطیعھا عروضیا ویعط)..0/0//فعولن (فیھا تفعیلة المتقارب

  :التالي

  التقطیع العروضي               6:الجدول رقم

عدد   التقطیع العروضي  السطر
  التفعیلات
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  ةكنت فوق المنص  1
/0/ /0/0 //0/ /0  

  فعل فعلن فعول فعْ 

4  

  ما  كنت تلعب دورا  2
/0/0 //0// /0/0  

  فعلن فعول فعولن

3  

  وما كنت تلقي خطابْ   3
//0/0 //0/0 //00  

  فعولن فعولن فعولْ 

3  

  إنما كنتَ في فتیةٍ   4
/0/ /0/0 //0/0 //0  

  فعل فعلن فعولن فعو

4  

  قد أثاروا سؤالا عسیر الجوابْ   5
/0  //0/0 //0/0 //0/0 //00  

  لن فعولن فعولن فعولن فعولْ 

5  

  فأثاروا رجال الكراسي وأھل الحرابْ   6
///0 /0/ /0/0 //0/0 //0/0 //00  

  فعولن فعولن فعولْ فعلن فعل فعلن 

6  

  الحبال التي في الرقابْ  فاستحقوا  7
/0/ /0/00 //0/0 //0/00 //00  

  فعل فعلن فعولن فعولن فعولْ 
  

5  

  كنت فوق المنصةِ   8
/0/ /0/0 //0/ /0  

  فعل فعلن فعول فعْ 

3  

  في واقع الأمر تلعب دورا  9
/0/0//0/0//0///0/0  

4  
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  فعلن فعولن فعول فعولن
  وتلقي خطابْ   10

//0/0//00  
  فعولن فعولْ 

2  

  ولكنھ لأناس سیأتون  11
//0/0 //0// /0/0 //0/0 /  

  فعولن فعول فعولن فعولن ف

4  

  من وراء الضبابْ،..في زمن قادم   12
/0// /0/0 //0/0 //0/0 //00  

  عول فعولن فعولن فعولن فعولْ 

5  

  .ولیس السرابْ   13
//0/0//00  

  فعولن فعولْ 

2  

  

یتضمن عددا من التفعیلات كما ھي ھكذا نجد أن كل سطر 

مبینة أعلاه،الشيء الذي أعطى إیقاعیة وزنیة،ووفر لھا 

- 3-2-1(والأسطر ..نغمیة،فتساوت نسبیا التفعیلات ،وتوازنت

كلھا انتھت بتفعیلة تامة،ما عدا )12-13- 8-9-10- 6-7- 5

فھما غیر تامین،لتكون بدایة السطر  11والسطر  4السطر 

نھایتھ  11وبدایة السطر ..ة السطر الخامسالرابع ونھایتھ نھای

  .،أي أن ھناك تدویرا قد تحقق12ھي نھایة السطر 

  :یمكن كتابتھما على الشكل التالي: 5السطر + 4السطر 

  قد أثاروا سؤالا عسیر الجوابْ + إنما كنت في فتیة 

  :أیضا نفس الشيء:12+11السطر 

  الضبابْ في زمن قادم من وراء + ولكنھ لأناس سیأتون
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ففي السطر الأول )..فعولن) (المتقارب(والقصیدة تفعیلاتھا من 

) فعولن(،لتصبح أصابھا خرمنوھو إسقاط أول الوتد المجموع

ثم أصابھا كذلك قبض،وھو حذف الخامس )..فعْلن(

) فعولن(كما أصاب/).0/فعْل )(0/0//فعولن (الساكن،لتصیر 

من آخر في نھایة السطر حذف،أي إسقاط السبب الخفیف 

،ثم أصابھا القطع،وھو )0//فعو)(0/0//فعولن (التفعیلة،فتصبح 

إسقاط ساكن الوتد المجموع وتسكین ما قبلھ،فتصبح 

  ).0/فعْ )(0//فعو(

في نھایة السطر قد جاءت ) فعولن(وفي السطر الثالث،نجد 

مقصورة أي حذف ساكن السبب الخفیف وسكِّن ما قبلھ لتصبح 

  ).00//فعولْ (

في نھایة السطر الخامس والسادس والسابع ونفس الشيء 

  .والعاشر،والثاني عشر والأخیر

  :،وقطعناھا عروضیا كالتالي7- 6- 5-4:ولكن لو أخذنا السطور 

  إنما كنتَ في فتیةٍ  - 4

/0/ /0/0 //0/0 //0  

  قد أثاروا سؤالا عسیر الجوابْ  - 5

/0  //0/0 //0/0 //0/0 //00  

  الحرابْ فأثاروا رجال الكراسي وأھل  - 6

///0 /0/ /0/0 //0/0 //0/0 //00  

  فاستحقوا الحبال التي في الرقابْ  - 7

/0/ /0/00 //0/0 //0/00 //00  

،وھي للمتدارك،فإننا نحصل على )فاعلن(واعتمدنا تفعیلة

  :التالي
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  إنما كنتَ في فتیةٍ  - 4

/0/ /0 /0 //0 /0 //0  

  فاعلن فاعلن فاعلن

  قد أثاروا سؤالا عسیر الجوابْ  - 5

/0  //0 /0 //0 /0 //0 /0 //00  

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلانْ 

  فأثاروا رجال الكراسي وأھل الحرابْ  - 6

///0  /0/ /0 /0 //0 /0 //0 /0 //00  

  فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلانْ 

  فاستحقوا الحبال التي في الرقابْ  - 7

/0/ /0 /00 //0 /0 //0 /00 //00  

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلانْ 

  

نجد أننا حصلنا على تفعیلة المتدارك التي جاءت في  ھكذا

السطر الرابع صحیحة وتامة،وفي نھایة السطر الخامس جاءت 

مذیلة،أي بزیادة حرف ساكن على آخر الوتد 

كذلك في ).00//0/فاعلانْ )(0//0/فاعلن (المجموع،فأصبحت 

في بدایة ) فاعلن(كما جاءت .نھایة السطر السادس والسابع

  ).0///فعلن(ادس مخبونةالسطر الس

فشھاب غانم من خلال ھذه الرؤیة العروضیة،یتبین أنھ وظف 

،وفي السطور )3-2- 1(في السطور) فعولن(تفعیلة المتقارب

،لیعود في )فاعلن(استعمل تفعیلة المتدارك) 7- 6-5-4(الأربعة

ومن ثمة جاءت قصائده .الأسطر الموالیة إلى تفعیلة المتقارب
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وقفة غیر تامة،لأنھا في :لى شكلین من الوقفةالتفعیلیة معتمدة ع

السطر الرابع والحادي عشر تتطلب تكملتھا في السطر الموالي 

بدایة السطر الخامس،وبدایة السطر الثاني عشر،إذا : لھا،یعني

،وتامة إذا ما )المتقارب(ما اعتبرنا القصیدة بنیت على تفعیلة

  ).المتدارك(اعتبرناھا مبنیة على تفعیلة 

ترجمة  -الأرض -أكیاس(ھنا نستنتج،أن القصائد التفعیلیةومن 

 - شراك - دمعة على محمد بن حاضر -فوق المنصة -الشعر

،جاءت على )الموت والحضارات -استمري - خواطر دوحة

 .الخبب،أي المزج بین تفعیلة المتقارب وتفعیلة المتدارك

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



101 
 

  القافیة

مجموعة :القافیة ھي،أن 38یؤكد الدكتور عبد الرضا علي

أصوات تكون مقطعا موسیقیا واحدا،یرتكز علیھ الشاعر في 

البیت الأول،فیكرره في نھایات أبیات القصیدة كلھا مھما كان 

كما في قول شھاب غانم من )..في القوافي المفردة(عددھا

  ):إیاك نعبد(قصیدتھ

  وھواك ینبوع الصفاء لكل قلب عاشق

  مغالقوھواك مفتاح الوجود وباب كل 

  لك السجود من الفؤاد الواثق..فلك الركوع

وقصائده العمودیة اعتمدت القافیة وحافظت علیھا،وبالتالي 

  .اتسمت بشاكلة وشكلیة القصیدة الكلاسیكیة الموروثة

أما في قصائده الحداثیة التفعیلیة،فإننا نجد تنوعا تقوم علیھ 

  :والقوافي التي نجد عنده،نوعان.القافیة في شعره

وقد اعتمدت النظام الترتیبي :القافیة العمودیة - 1

وھي في شعر شھاب ..القدیم،واتخذت شكلیة القصیدة القدیمة

  :غانم على نمطین

ألا بذكرك قلبي (كما في قصیدتھ:القافیة العمودیة المتكررة* 

  :،والتي یقول فیھا)یطمئن

  بغیر ذكرك قلب المرء یرتاح/// ألا بذكرك قلبي یطمئن وھل 

وأنت خالق من جاعوا ومن /// مبدع ھذا الكون أجمعھ فأنت 

  راحو

  بالكاف والنون یا رباه فتاح/// وأول أنت قبل القبل من أزل 

                                                             
،موسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ،دار الشروق للنشر )علي(عبد الرضا،. د -  38

  167:، ص1997، 1والتوزیع،عمان،الأردن،ط
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 وھذا ما نجده في قصائده المشطورة:القافیة العمودیة المتعددة* 

ترجمة (كما في قصیدتھ.المثلثة أو الرباعیة،أو الخماسیة

  :،والتي یقول فیھا)الشعر

  جھدا في ترجمة قصیدةلا تبذل 

  إن كانت في المعنى محدودة

  أو كانت في المبنى مكدودة

  لیس جمیع الشعر یترجم

  حتى لو كان جمیلا یفھم

  فكیف یطلسم  مبھم

///////  

  الشعر ھو الشعر

  في كل زوایا الدنیا العشر

  في صبر..فابحث في جد

///////  

  ابحث عن نجمات تتألق

  نجمات حین تشاھدھا تشھق

  جناحین قویین لكي تتسلقواضرب ب

///////  

  ابحث عن إبداع

  أو لیس ھنالك داع

  أن تملأ أوراقا بصداع

  :القافیة الحرة - 2
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وھي القافیة التي خرجت عن الصورة القدیمة،وابتعدت عن 

وقد .التنظیم الشكلي المألوف،لتأخذ صورة معاصرة،حدیثة

  :اتخذت صورا عدة،منھا

دمعة على محمد بن (قصیدتھ كما في:القافیة الحرة المتعانقة* 

  :،والتي یقول فیھا)حاضر

  1في عاصمة النورْ 

  2انطفأ سراج 

  2لدبي وھاج 

  1كان بشعلات الشعر یمورْ 

  1فاشتد الدیجورْ 

الموت (كما في قصیدتھ :القافیة المتحررة* 

  :،والتي یقول فیھا)والحضارات

  

  القبور جماعیة في كوسوفو

  ھبینما القرن یوشك أن یلفظ أنفاس

  ھو قرن الحواسیب

  والطاقة النوویة

  والنعجة دولي

  وقرن اقتحام القمر

  یا لجھل البشر

  كیف حربان كونیتان

  بذاكرة الناس لم تتركا من أثر

،والتي یقول )خواطر دوحة(كما في قصیدتھ:القافیة المزدوجة* 

  :فیھا
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  یأوي لظلالي رجل مرھقْ 

  یغمض جفنیھ وینامْ 

  یستغرق في الأحلامْ 

  الكون سكون مطلق ینداح على

  ویلف الكون ظلام

  یبزغ خیط شفقي في المشرقْ 

  تأوي الأطیار إلى أغصاني وتزقزقْ 

  وتھب على أوراقي الأنسامْ 

  یمتزج العطر الفاغم بالأنغامْ 

  

وھي الكلمة :القافیة الكلمة المكونة لسطر شعري *

فتكون وقفة ونبرا .المعزولة،التي تنفرد وحدھا بالسطر الشعري

فتا للانتباه،وذات دلالة عمیقة في القصیدة،كما في منبھا،ولا

  ):الأرض(قصیدتھ

  لكن ھي أیضا أم لجمیع الأحیاء

  وجمیع الأشیاء

  للأشجار

  وللأزھار

  للأبقار

  وللأطیار

  للأنھار

 وللأحجار
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  الصورة الشعریة

الشاعر شھاب غانم یعتمد الصورة الشعریة الفنیة في 

لأنھ یعي .شعره،لیقدم للمتلقي معانیھ وبلغة ذات مقومات جمالیة

بواسطتھا .جیدا أن الصورة الشعریة ھي أساس البناء الشعري

ویصوغ فیھا .وعن طریق اللغة یعبر عن أحاسیسھ ومشاعره

یل لغوي الصورة تشك" لأنھ یعرف أن.تجربتھ ورؤیتھ الفنیة

یكونھا خیال الفنان من معطیات متعددة،یقف العام المحسوس 

  .39"في مقدمتھا

وفي شعر شھاب غانم الذي  یھمنا ھو تشكیل الصورة 

  ...وبناؤھا،من حیث تشبیھاتھا، واستعاراتھا،ومقوماتھا

الشاعر شھاب غانم یرى الأشیاء :التشبیھ - 1

،وخلاقة،والتي لعبت وتجربتھ الشعریة غنیة.بروحھ،وبإحساسھ

  .فیھا الصورة دورا كبیرا،فھي لھا ارتباط بنفسیتھ ومشاعره

یقول في ..وفي شعره نجد تشبیھات وظفھا الشاعر في شعره

  ):دعني مع الله(قصیدتھ

یوم الحساب كما أوحى /// حتى الجبال كعھن سوف تنفش في 

  بھ الموحي

  وم والشیحكأنھا منبت القیص/// كانت مدینة أفلاطون فانقلبت 

  

فھو یبین كیف أصبحت الجبال،وكیف ستكون یوم 

الحساب،وكیف صورھا بھذا التصویر التشبیھي،حیث اعتمد 

                                                             
،الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري،طبعة دار )علي(البطل، -  39

  30:  ، ص1980، 1الأندلس،ط
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كما صور مدینة .على أداة التشبیھ والمشبھ والمشبھ بھ

  .أفلاطون،وكیف انقلبت وتحولت إلى منبت للشیح والقیصوم

ونستنتج أن شھاب غانم في صوره الشعریة،اعتمد على 

یھات،كما في الصورة الشعریة القدیمة،حیث تحضر التشب

فوجھ الشبھ في البیت .أركان التشبیھ  ما عدا وجھ الشبھ

ھو التذریة،والتفتت والتحول إلى غبار ) الجبال كعھن(الأول

فتصبح یوم القیامة الجبال كندف الثلج،أو قطع .وجزیئات

  ..الصوف،منفوشة

منبت الشیح  كأنھا(كما أن وجھ الشبھ في البیت الثاني 

الخلاء والعراء،وتباعد (،فوجھ الشبھ ھو )والقیصوم

،تشبھ ھذه فالمدینة أصبحت قفراء،خالیة مھجورة.)..النباتات

والتشبیھات .المنابت أو الحقول التي ینبت فیھا الشیح والقیصوم

م ھي تشبیھات المرسلة التي وظفھا الشاعر الدكتور شھاب غان

یوظف الصور التشبیھیة  ونجده في مقاطع أخرى.جملةموال

كما في .البلاغیة دون اعتماد على أداة من أدوات التشبیھ

  ):الأرض(قصیدة

  الدنیا كرة

  لكن لا تركلھا

  لا تطعھا أو تقتلھا

  بل بجلھا

  فھي المھد

  وفیھا اللحد

  ھي أم للبشریة جمعاء

  مثل الأم الأولى حواء
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  لكن ھي أیضا أم لجمیع الأحیاء

  

تشبیھا بلیغا،حیث صور الأرض في شكل  ،نجد )الدنیا كرة(ففي 

كما شبھھا بالمھد، وبأنھا أم لكل البشریة،تشبھ الأم  ..كرة

  .وأنھا أم للجمیع..الأولى أمنا حواء

في ھذه الصور مجتمعة،نجد شھاب غانم یستعیض عن الأداة 

مثل  -الأرض كالمھد - كأنھا كرة -ككرة - الدنیا مثل كرة(التشبیھ

فھي تشبھ الكرة )..كأنھا أم -مثل أم - ھي كأم -كأنھا المھد -المھد

أي (ووجھ الشبھ یتحدد في الاستداریة..بل تكاد أن تكون كرة

وأنھا مقر وموطن ومولد ..،وفي كرویة الشكل)أنھا مستدیرة

وھي تشبھ الأم من حیث ..فیھا ولد الإنسان ونشأ..البشریة

  .الحضانة والتعھد،والعلاقة والارتباط،والتنشئة

تشبیھا مجملا،اعتمد فیھ  مل شھاب غانم ستة عشر وقد استع

) كأن(،و)مرات 8تكرر (الكاف :(على أربع أدوات للتشبیھ،ھي

أربع ) كأن(مرات،و 3،وتكررت )مثل(مرات، 4تكررت 

  ...مرة واحدة) كما(مرات،و

  

  جدول أدوات التشبیھ                         7:  الجدول رقم

أدوات 
  التشبیھ

  المجموع  كأن  مثل  كما  ك

عدد 
  تكرارھا

8  01  03  04  16  

النسبة 
  المائویة

50%  0.93%  18.75%  25%  100%  
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وعندما نعود إلى ھذه التشبیھات،نجد شھاب غانم یوظف نمطا 

من الصور الشعریة،والتصویر باعتماد خاصیة التجسیم 

 - كالعسل -كالشھد - كقنبلة - ككرة -كأم(والتشخیص والتجرید

ففي التجسیم تأخذ المعنویات ).."-كالشعر - كالرقص -كالمشي

وفي التشخیص تدب .صفات محسوسة،ومجسمة 

أما .الحیاة،والصفات الإنسانیة في المحسوسات والمعنویات

  .40"التجرید فتكتسب المادیات صفات معنویة

إذ یخلع علیھا من الصفات .كما أن جل صوره محسوسة،مادیة

یلجأ إلى ھذا التوظیف وھو )..الجمادات(الإنسانیة أو المادیة

الفني التصویري،لیحرك ذھن السامع أو القارئ،ویحرك 

وتتجلى أھمیتھا لدیھ في أمور ثلاثة ..وجدانھ،ویخصب مخیلتھ

  :ھي

  .الدلالة على إبداعھ كشاعر -

إنھ كشاعر شدید الحساسیة بالشعر .التعبیر عن نفسیتھ كشاعر -

والصورة وقد جمع شعره بین الرقة والحس الرفیع،.واللغة

المشعة،والرؤیا الفنیة،والسبك الموسیقي الرفیع،والأسلوب 

ولذا جاء شعره خالیا من الغریب والوحشي من .الشعري الممتع

  .اللفظ

  .التعبیر عن مقاصده كشاعر -

  

 

                                                             
،عبد اللطیف عقل شاعرا، رسالة ماجستیر،تحت إشراف )سعاد(عبد الله حامد إشتیھ، -  40

  17: ، ص2003ة في نابلس،فلسطین، عادل مصطفى الأسطة،جامعة النجاح الوطنی. د.أ
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  شعریة القصیدة القصیرة في شعره

  

المتتبع لشعر الشاعر شھاب غانم یلاحظ سمة تطبع شعره،وھي 

لقصیرة،والتي أصبحت الیوم میزة الشعر اھتمامھ بالقصیدة ا

  .المعاصر

صحیح،أن الشعر العربي غبر مختلف عصوره ،عرف ھذا 

المقطعات،والموشحات :القصیدة القصیرة، مثل:النوع من الشعر

والظاھرة أصبحت لافتة للنظر في ...القصیرة، والغنائیات، إلخ

 ربما یرجع الأمر إلى المتغیرات التي أصبح.شعرنا المعاصر

یعیشھا المجتمع العربي،وطابع السرعة التي أصبحت 

انتشار ظاھرة المھرجانات الشعریة التي :" تمیزه،بالإضافة إلى

تحشر عددا من الشعراء یتجاوز السبعة أو العشرة أحیانا،في 

فترة زمنیة قصیرة،مع ما تفرضھ ھذه المھرجانات من انتقال 

مما .ماماقسري من مناخ شاعر إلى مناخ آخر یختلف عنھ ت

جعل بعض الشعراء یفضلون القصیدة القصیرة التي تجذب 

بالغضافة إلى ظھور ترجمات للشعر العالمي .41انتباه المستمعین

التي اعتمدت القصیدة القصیرة،والاھتمام الزائد بشعر الھایكو 

  ...والتانكا الیابانیین،بل المغامرة في شعر الھایكو العربي

الطباع،وأسھل في والقصیدة القصیرة أقرب إلى 

التلقي،والوقوع علیھا،واختصارھا على موضوع أو فكرة 

وھذا .محددة دونما حاجة إلى مقدمات،واستھلالات وما إلى ذلك

والأنقص من الأشعار والأقصر :" قد تنبھ إلیھ ابن رشد حین قال

                                                             
،في مھب الشعر،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )نزار(بریك ھنیدي،. د -  41

  43:، ص2003ن )ت.د(سوریا،
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ھیا لمتقدمة بالزمان لأن الطباع أسھل وقوعا علیھا 

مقاطع أقل والأنقص ھي أولا،والأقصر ھي التي تكون من 

ومن :"ویضیف أیضا..42"التي تكون من نفسات أقل أیضا

الشعراء من یجید القول في القصائد المطولة،ومنھم من یجید 

وھي التي تسمى عندنا .الأشعار القصار والقصائد القصیرة

والسبب في ذلك أنھ لما كان الشاعر المجید ھو .المقطعات

وكانت ھذه الأشیاء .نھھالذي یصف كل شيء بخواصھ وعلى ك

تختلف بالكثرة والقلة في شيء من الأشیاء الموصوفة،وجب 

أن یكون التخیل الفاضل ھو الذي لا یتجاوز خواص الشيء 

فمن الناس من اعتاد أو من فطرتھ معدة نحو .ولا حقیقتھ

فھؤلاء تجود أشعارھم في .تخییل الأشیاء القلیلة الخواص

ومن الشعراء من ھو على .المقطعات ولا تجود في القصائد

ھؤلاء وھم المقصدون،كالمتنبي،وحبیب،وھم الذین اعتمدوا 

القول في الأشیاء الكثیرة أو ھم بفطرتھم معدون لمحاكاتھا أو 

  .43"اجتمع لھم الأمران جمیعا

والشاعر شھاب غانم شاعر مجید،اجتمعت فیھ كتابة القصیدة 

كما أن میلھ .شعرهونجد النمطین معا في .القصیرة والمطولات

إلى القصیدة القصیرة راجع إلى كثرة اطلاعھ على الأدب 

وھذا جعلھ یدرك ویعب ،بل .الغربي،وترجماتھ لھ إلى العربیة

لقصیدة  لا وجود:"یتأثر بمقولة إدغار ألان بو المشھورة

                                                             
  65:،ص1987،)ط.د(ابن رشد، تلخیص كتاب الشعر،الھیئة المصریة العامة للكتاب، -  42
  105:المرجع نفسھ، ص -  43
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طویلة،فالحدیث عن القصیدة الطویلة،ھي تناقض مطلق في 

  .44"المصطلحات

ماذا یمیز النمطین عن بعضھما :یھم ھو لكن في الواقع،الذي

  البعض؟

وتعبر مباشرة ..إن القصیدة القصیرة تجسد موقفا عاطفیا مفردا

كما یقول ھربرت ریدي  –عن حال ذھنیة مسترسلة،أو إلھام 

  .. - )طبیعة الشعر(في كتابھ

والشاعر شھاب غانم،لا یتخذ القیاس الكمي لطول القصیدة 

وإنما نجده یمیل إلى .والفنیة للحكم على القصیدة بالشعریة

،لأنھا )النمنمة(القصیدة القصیرة،والتي یناسبھا كثیرا مصطلح 

طموح إلى تقدیم نص صاف یعتمد على مجموعة :" في نظره

من العناصر والتقنیات الفنیة التي تتضافر لتكوین بنیة خاصة 

یتم فیھا تفعیل الوظائف الشعریة كافة في طاقتھا 

ا یمكن من تكثیف دون أن یفقد النص القصوى،وضمن أشد م

ویتم ذلك من خلال مجموعة من الشبكات .شفافیتھ وحیویتھ

التي تنتظم فیھا جمیع عناصر النص اللغویة،والتخییلیة 

والصوتیة،والإیقاعیة،بحیث تتكامل أدوارھا لتتوھج جمیعا في 

بنیة :"على  أنھا وبدأ ینظر إلیھا.45"بؤرة المشھد الشعري

قادرة على الإیحاء بالمعادل الموضوعي لكثیر شعریة مركبة 

  .46"من المواقف الشعریة المعقدة

                                                             
  36:، ص1998الجزء الأول، دار شرقیات،،قصیدة النثر، )سوزان(برنار، -  44

45
، 2123جریدة الكفاح العربي،حوار مع الشاعر نزار بریك ھنیدي، العدد  -  
4/11/1998  

  47:نزار بریك ھنیدي، في مھب الشعر،ص. د -  46
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،والتي )الشعر والنثر(یقول الشعر شھاب غانم في قصیدتھ

  :تتكون من أربعة أبیات

  یا شعر إنك أنت الشھد والعسل

  والنثر ماء بھ نروى ونغتسل     

  الماء لیس لنا عتھ غنى أبدا

  القبل ھو..والشعر متعتنا الكبرى 

  والنثر مشي بھ نمضي لغایتنا

  والشعر رقص بھ الأرواح تكتمل

  فلا تقارن لكل منھما ھدف

  وإن تشابھت الألفاظ والجمل

  

وھو .والموضوع الذي تتأسس علیھ القصیدة یتجلى بوضوح

ویظھر .قضیة أدبیة تقارن ما بین الشعر والنشر، وأفضلیتھما

لأشیاء القلیلة ا(جلیا من خلال العنوان،ولیس الموضوع من 

ولیس موضوعا غنائیا یجسد  - كما یقول ابن رشد -) الخواص

بل  الموضوع أدبي .موقفا عاطفیا بسیطا حسب مقولة ابن رشد

  .رؤیة تداولھا النقد العربي منذ القدیم یحمل

فإذا أمعنا النظر في ھذه القصیدة،وجدناھا تنبني على التقابلات 

شھد والعسل، والارتواء فالشعر یقابلھ النثر،وال.والتناظر

والاغتسال،والضرورة والمتعة، والمشي والرقص،الألفاظ 

  .والجمل

،فالتذوق یختلف عن )شعور(كما تنطوي على حركة وإحساس 

ومن ثمة حلاوة العسل،تختلف عن البلل بالماء،لكن .اللمس

فھناك الشعور بطعم،ونكھة وذوق یتم من .الغایة تكاد تقترب
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ومقابل الماء الذي یشعر ..،واللذةخلالھا الشعور بالرضا

بالارتواء، وزوال الطش،والنقاء والطھارة بعد 

فالحس والشعور والرضا والإحساس بنغمیة النفس .الاغتسال

  :وعندما ننتبھ إلى السطر الأول والأخیر.ونشوتھا، ھو المشترك

  یا شعر إنك أنت الشھد والعسل

  والنثر ماء بھ نروى ونغتسل                                

  فلا تقارن لكل منھما ھدف

  وإن تشابھت الألفاظ والجمل                               

  

  .نحس أنھما یحملان ثقل القصیدة،ویشكلان بؤرتھا ،ومنطلقھا

،كأنھ )یا شعر(وقد افتتح الشاعر شھاب غانم قصیدتھ بنداء 

ربما یرید أن یحد من زھوة .ابھ للشعریوجھ خط

الشعر،وكبریائھ لیبین لھ أن الشعر والنثر لازمتان لا غنى عن 

لكن بالمقابل یقدم لھ .فھو یبین للشعر منزلتھ وقیمتھ.أحدھما

  .وأن لكل نوع دوره في الحیاة الإنسانیة.مزایا النثر،ودوره

ھاب ،یعتمد الشاعر ش)النثر/الشعر(وفي تقدیم مزایا كل لون

غانم على تقنیة فنیة،أعطت للقصیدة بعدھا الفني 

اعتماده على تقنیة كسر أو تخییب أفق التوقع،أو :والجمالي،وھو

  .المتلقي/تخییب توقع أفق انتظار القارئ

فالمتلقي كان یتوقع من الشاعر شھاب غانم أن یفاضل بین 

ویقدم أو یؤخر ..النثر،ویمیز أحدھما على الآخر/اللونین الشعر

فلا (حدھما،لكنھ أثبت العكس حین قال في صدر البیت الأخیرا

  .ومسر بذلك ھذا التوقع) تقارن لكل منھما ھدف
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/ وھذا الكسر والتخییب یدفع إلى استحضار الغائب

القارئ إلى أن ھناك شیئا ھاما یجب /الحاضر،وینبھ المتلقي

الانتباه إلیھ،أن الأدب أدب،والمتعة الأدبیة وھدفیة الأدب 

لا تفضیل للون على لون .فیتھ تكونان بالشعر والنثر معاووظی

  .،فھما معا جزء من الحیاة الثقافیة والأدبیة للإنسانیة عامة

ولا نقف عند ھذا الحد بسبب قصر القصیدة،بل التأویل متعدد 

ھذا یدفعنا إلى التمعن في الألفاظ والكلمات .ومنفتح جدا

  .المستعملة في ھذه القصیدة،وعن اختیارھا

  :فھناك سبع مجموعات من الألفاظ الموحیة وھي

  الكلمات  المستعملة              8:الجدول رقم

  وظیفتھ  قیمتھ  النوع
التذوق والإحساس   العسل - الشھد   الشعر

  .باللذة والحلاوة
 -الارتواء -الماء  النثر

  الاغتسال
الإحساس 
  بالانتعاش

 -ضروري للحیاة  الماء
  لا غنى عنھ أبدا

النثر في أساسیة 
  كثیر من المجالات

شبیھ  - متعة كبرى  الشعر
  بالقبل

متعة متعلقة 
والمیول  - بالنفس

  والنزوات
المضي بھ  - المشي  النثر

  إلى الغایات
الوظیفة العامة 
والأساسیة في 

  .الحیاة والعلاقات
لا فرح  - رقص  الشعر

  بدونھ
وحالة شعور  -نشوة

  بالسعادة والفرحة
  خصوصیة كل لونعدم المقارنة   خلاصة
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لكل واحد  -بینھما
  التشابھ - ھدفھ

  

فكأن الشاعر یرید أن ینبھنا إلى أن الشعر یتعلق بالحس 

والشعور،والنثر یتعلق بالجسد،وأن الحیاة حس وفكر،شعور 

  .وذھن،وقلب وعقل

تتوفر على قصائد أخرى ) انعتاق(والمجموعة الشعریة

أین (و.سبعة،فعدد أبیاتھا )تفكر یا صیاح:(قصیرة،مثل

  .،وعدد أبیاتھا ستة)ألحاني
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  الرمز والمعادلة الجمالیة والتشكل الواعي في شعره

  

  :الرمز والمعادلة الجمالیة - 1

وقد تبدى ھذا .الرمز موقف جمالي یتبناه الشاعر شھاب غانم

فھو یرى .وشاعرنا یكاد یشبھ الشاعر ملارمیھ.في بعض شعره

وھو یرید في .الجمال،ولا یھدف منھ إلا الجمالالجمال في 

إبداعھ الشعري الوصول إلى النموذج المثالي،الصافي في كل 

إنھ نوع من المطلق الذي یؤمن بھ،ونوع من المثالیة .شيء

وھو یؤمن بمبدأ .المترسخة في ذاتھ وفكره،لون بھا بعض شعره

  .الفن للفن:الشعر للشعر،تطابقا مع مقولة

 dans un réelفي واقع منحط إنھ یحس بأنھ 

décadent تغیرت فیھ الكثیر من القیم،وأصابتھ الكثیر من،

ولذا یلجأ أحیانا إلى الرمز للعثور فیھ على .التفسخات،والتبدلات

إنھ .الجمال،ولیثور ضمنیا على ھذا التفسخ والانحطاط الموجود

) انعتاق(یبحث عن المثالي،ومن ثمة جاءت مجموعتھ الشعریة

  .ا إلى الجمال،والقیم الإنسانیة الخالدة،وإلى الشعر والفنیةانعتاق

موضوع یشیر إلى موضوع آخر،لكن فیھ ما :" والرمز ھو

  "..یؤھلھ لأن یتطلب الانتباه إلیھ لذاتھ،كشيء معروض

والرمز الموظف في شعر شھاب غانم،یمتاز بسمات ھي 

أي إن الرمز .الإیحائیة،والانفعالیة والتخییل، والحسیة،والسیاقیة

الذي یوظفھ الشاعر شھاب غانم لھ دلالتھ الخاصة،والتي تتوافق 

أي إنھ یوظف .مع نفسیتھ وأفكاره،ورؤاه وتصوره الشعري

یتھ تنتج مجاز.رمزا لا یخلو من شعور متضمن للانفعال
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مرتبط بسیاق ..وھو یجسد المواقف والحالات والأفكار.حقیقة

وھذا كلھ یحقق في شعره نوعا من الجمالیة .القصیدة العام

  .والفنیة

وقد وظف الواقع كرمز حقیقي للتعبیر عن رتابة 

فأصبحت الصداقة رمزا عن زمن .الواقع،وفداحتھ،وفساده

 انعدام الصداقة،وانتشار المصلحة والمنفعة

والتنصل من ..الشخصیة،والاعتراف بالجمیل رمزا للنكران

والحدیث عن أبطال الانتفاضة رمزا للخنوع ..الالتزامات

العربي،والصمت الفلسطیني عن قضیتھم أمام غطرسة العدو 

  ):أكیاس(یقول في قصیدتھ...الإسرائیلي

  الناسْ 

  مثل الأكیاسْ 

  لكن بیدین ورجلین وراسْ 

  والناسْ 

  مثل الأكیاسْ 

  نلك

  بعیون وبآذان وبإحساس

  لو قشرت امرأتین

  واحدة رائعة الحسن

  والأخرى أبشع من جني

  لرأیت أمامك أنثاوین

  مرعبتین

  لو قشرت رجالا بیضا

  ورجالا سودْ 



118 
 

  لتشابھ كل الموجود

*****  

  ما الفرق إذن بین الناسْ 

  أو قل بین الأكیاسْ 

  الفرق الفارق في الروح

  وفي العقل

  وفي الإحساس

  لكن الناس

  في إفلاس

  تركض دوما خلف الأكیاسْ 

 

وفي ھذه القصیدة،نجد الشاعر شھاب غانم یستخدم الرمز 

للتعبیر عن موضوع یؤرقھ،وھو انعدام الإنسانیة،وانتشار 

المبادئ الزائفة،وتفشي اللھاث وراء المادیات،والمظاھر الكذابة 

  .والخادعة

لقد شبھ الناس بالأكیاس،ورمز لھا بالتحول من إنسانیتھا 

لا ینطق ولا ..وبشریتھا إلى شيء مادي جامد

ھذا الكیس لا یفید في شيء إلا في عبھا ..الأكیاس:یتحرك،ھو

لماذا؟لأن ..بمواد متنوعة من التراب والحجارة إلى الحبوب

وأصبح الإنسان یلھث وراء ملء حیاتھ ..الزمن زمن المادیات

ملء جیوبھ وخزانتھ بالذھب والحلي .بأشیاء مادیة

ولذا .ملء روحھ بالمتع،والنزوات،والفرحة القصیرة..والأموال

وأن لا .أصبح الإنسان یشبھ الكیس،بعینین وأذنین وإحساس

ویعطي ..فرق بین امرأة جمیلة وذمیمة،وبین أبیض وأسود
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مثالین صارخین لیكون رمزه قوي الوقع،وھو لو أننا قشرنا 

رجلا أبیض وآخر أسود،وجمیلة وقبیحة،لحصلنا على شيء 

  ...أجساد من لحم وعظام ودماء..متشابھ

ومن ثمة یظھر ھدفھ من ھذا الرمز،وھو أن كل شيء تمیزه  

ولذا عندما نفقد ھذه الأشیاء ..روحھ وعقلھ،وإحساسھ

  .الثلاثة،فإننا ندخل الإفلاس والدائم

  

  :التشكل الواعي في شعره - 2

و أن قصائد شھاب غانم على جملة من الجمیل ھ

وغیرھا،نجدھا ) زمن الشعوب(فعندما نتمعن قصیدة.التشكلات

یقول في .فھي قد افتتحت بالخبر وانتھت بھ.یغلب علیھا الإخبار

  :ھذه القصیدة

فیھ الشعوب على الحكام /// نبكیك یا زاید الخیرات في زمن 

  تنتفض

في زوایا الكون وشردوا /// ساموا شعوبھم ذلا فكم سجنوا 

  من بغضوا

دماء من نصحوا یوما أو /// وعذبوا واستباحوا في جنونھم 

  اعترضوا

والشعب یمرح فیھ الفقر /// واستأثروا ببلایین مكدسة 

  والمرض

  

بیتا،نجد نوعا من  12في ھذه القصیدة التي تمتد عبر 

التشاكل،وھو ابتداؤھا بضمیر المتكلم المفرد في صیغة 

وھذا الخطاب موجھ إلى .المستتر) أنا= نحن(الجمع
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) زاید آل نھیان(مستمع،معني بھذا الخطاب وھو المرحوم /متلق

) أنت(والذي یمكن التعبیر عنھ بضمیر المخاطب المفرد

  .وتنتھي بھ القصیدة أیضا.المستتر كذلك

وھو .والذي یبكي زاید آل نھیان بشعره ھو الشاعر شھاب غانم

  .اق ووحشة الفقدیقع تحت سلطة الحزن،وألم الفر

كما  -والدلالة السیمیائیة للأنا التي جاءت بصورة الجمع تنطلق

حیث إننا نتبین ..47من تحت إلى أعلى -یقول عبد الملك مرتاض

الموجھ إلیھ الخطاب،وھو /العلاقة التي تربط الشاعر بالمتلقي

زاید آل نھیان،ومدى الإحساس الذي یستشعره ویتلبسھ لفقدانھ 

الشيء الذي دفعھ إلى تفجیره ھذه الأنا ..الجلیلھذا الحاكم 

إنھ ...وجعلھا تنطلق إلى التعبیر عن مواقفھا وعن مكنوناتھا

فالأحاسیس والروابط .نوع من استیقاظ المشاعر وتحریكھا

الجیاشة،والشعور بالمحبة الدافقة،ھي التي جعلت ھذه الأنا 

ر تستیقظ وتعبر دونما تحفظ،وتجعل الماضي حاضرا،والحاض

  ...مستقبلا

إنما یذھب إلى ..ولا یقف الأمر عند التحریك وتفجیر العاطفة

إجراء مقارنة بین زاید وحكام آخرین في زمن سماه الشاعر 

  ...زمن انتفاضة الشعوب على حكامھا:

كما یقدم مقارنة بین معاملة الحكام لشعبھم ،ومعاملة زاید 

شعب،الذي ویراه الشاعر نعم الزعیم ، ونعم الأب لل..لشعبھ

  .أحس بأبنائھ وخدمھم بصدق

  

                                                             
،التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري،اتحاد الكتاب )عبد الملك(مرتاض،. د - 47

  34:، ص2005، )ط.د(العرب،دمشق،
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نعم الزعیم لدیك النھضة *** وأنت یا زاید الخیرات كنت لنا 

  الغرض

وأبناؤه للحب قد ..حبا*** وكنت نعن أب للشعب تمحضھ 

  محضوا

  

یبینھا الشاعر ھي علاقة محبة،وحب وإخلاص والعلاقة التي 

العارمة وقد عبر عن انفجار ھذه المحبة ..للمحب،والتفاني فیھ

  ).نبكیك(فعل 

،نجد فیھما نوعا من )یا زاید(،والنداء )نبكیك(وعندما نقف إلى 

التشكل الواعي،والذي تدخل فیھ إرادة الشاعر وذاتیتھ 

فھو اختار وعن وعي النداء للتعبیر عن ھذه الحرقة ..وقصدیتھ

التي یحسھا الضمیر الجمعي المعبر عنھ وبلسانھ 

لبكاء كان في الماضي یوم وفاة كذلك نرى أن ھذا ا...الشاعر

الراحل زاید آل نھیان لیبقى مستمرا إلى الیوم،للعلاقة الطیبة 

  .والمحبة السائدة التي كانت تربط زاید بالشعب

لقد وفق الشاعر شھاب غانم في رمزه،وتشاكلھ،وبالتالي حقق 

  .من خلالھما جمالیة القصیدة،وفنیة الشعر

  

  

  

  

  

  

  


